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ملخص تنفيذي

يتنــاول هــذا التقريــر المؤلــف مــن ثلاثــة أجــزاء والصــادر عــن مركــز صنعــاء العلاقــة المتعــددة الجوانــب بــن 

القبيلــة والدولــة اليمنيــة. خلــص هــذا التقريــر إلى أن هــذه العلاقــة كانــت معقــدة منــذ أمــد بعيــد، مــع تزايــد 

الحــالي-  الصــراع  انــدلاع  -وقبــل  لكــن مؤخــرًا  الآخــر،  الطــرف  نفــوذ  تراجــع  لطــرف مقابــل  النســبي  النفــوذ 

المشــايخ  بعــض  ثــروة ونفــوذ  تعزيــز  إلى  الدولــة  القبائــل في جهــاز  زعمــاء  تعيــن  مــن  فــرة طويلــة  أفضــت 

بالأفــراد في قبائلهــم. وابتعادهــم عــن قبائلهــم وبالتــالي إضعــاف علاقاتهــم 

وفي عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أدت هذه السياسة إلى إضفاء الطابع القبلي على الدولة، 

مــع مــا ترتــب عــلى ذلــك مــن تأثــر متعــدد الجوانــب عــلى أدائهــا، وأدى ذلــك إلى تغــرات في هيــكل القبائــل 

الحوثيــن  نفــوذ جماعــة  وتنامــي  الصــراع  مــن  ســنوات  عقــب  التغــرات  هــذه  وتــرة  تســارعت  ونفوذهــا، 

المسلحة. وقد خلفت هذه العوامل -إلى جانب الأزمة الاقتصادية -هشاشة في الأعراف والتقاليد القبلية، 

مع غياب الســلطة التقليدية وســلطة الدولة على حد ســواء، ما أدى إلى مجتمعات محلية مفككة وأكثر 

خطــورة، وكان لذلــك تأثــر عــلى المــرأة بصفــة خاصــة، حيــث قُــوِّض مركزهــا داخــل المجتمعــات التقليديــة؛ 

رغــم أن المــرأة مــا تــزال تلعــب أدوارًا رئيســية في الوســاطة وصنــع الســلام.

في الوقت الراهن، تقف القبائل عند مفرق طرق، وتدفع ثمنًا فادحًا في النزاع الحالي، حيث استنفدتها 

ســنوات مــن الحــرب، وسُــحقت سياســيًا في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن، بينمــا تحملــت وطــأة 

القتــال في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا. يتنــاول هــذا التقريــر كيــف حــدث ذلــك، 

ويحلل الاتجاهات التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية وراء العلاقة الحالية بن الدولة والقبيلة 

اللتــن مزقتهمــا الحــرب عــلى الســواء.

يقدم الجزء الأول لمحة عامة عن أوجه التفاعل التاريخي بن القبائل والسلطات الحاكمة في اليمن، منذ 

منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى الوحــدة تحــت نظــام الرئيــس صالــح. ويركــز الجــزء الثــاني عــلى القوانــن 

القبلية بوصفها بدائل للقوانن التشريعية، بما في ذلك مختلف الآراء بشأن وضعها وتنفيذها. ويبحث 

الجــزء الثالــث الــدور الــذي لعبتــه القبائــل في الصــراع الدائــر باليمــن، منــذ انــدلاع الثــورة عــام 2011 وحتــى 

يومنــا هــذا.



الجزء الأول:من الحكم 
العثماني والاستعمار 

البريطاني إلى 
الأوتوقراطية

الشيخ الأحمر والقاضي الإرياني والاستاذ النعمان في مؤتمر خمر - مايو/ أيار 1965 / من الموقع الالكروني الخاص بالشيخ عبدالله 
الأحمر
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التاريخ العريق لقبائل اليمن

شــكلت الهيــاكل الاجتماعيــة القبليــة الأحــداث في اليمــن قبــل وقــت طويــل مــن تأســيس الجمهوريــة عــام 

1962. والواقــع أن القبائــل ســاهمت إلى حــد كبــر في بلــورة التاريــخ اليمنــي، بمــا في ذلــك تشــكيل مختلــف 

الحكومــات وتحديــد طبيعتهــا. بدورهــا، أثّــرت محــاولات بنــاء الدولــة اليمنيــة أيضًــا عــلى طبيعــة التشــكيلات 

ســؤالًا  الســياق  الأكــر في هــذا  التأثــر  لــه  مــن كان  الســؤال حــول  يظــل  تغيــرات عليهــا.  القبليــة وأضفــت 

مفتوحًــا ســنبحثه في هــذه الورقــة التحليليــة.

تعريــف القبيلــة في اليمــن قــد يكــون فضفاضًــا وغــر محــدد، حيــث يمكــن أن يشــر إلى مجــرد مجموعــة مــن 

الأســر تســكن موقعًــا جغرافيًــا محــددًا، أو إلى اتحــاد لفــروع القبائــل التــي تتشــاطر اســمًا قبليًــا مشــركًا. 

وبالتالي يمكن أن تشر “قبيلة” إلى صلة قرابة أو إلى علاقات سياسية أو اقتصادية، ولا تستند التشكيلات 

الهيكليــة القبليــة إلى عشــرة واحــدة أو قبيلــة واحــدة، بــل تشــمل الانقســامات القبليــة متعــددة القربــى 

والقبليــة الجغرافيــة المرتبطــة ببعضهــا بعلاقــات عشــائرية متميــزة.]1] هــذه الشــبكات المعقــدة مــن الأســر أو 

العشــائر مرابطة معًا من خلال الســلالات والعادات والتحالفات المشــركة. كما أن الأســر والعشــائر التي 
تنتمــي إلى قبيلــة معينــة ترتبــط بالتقاليــد المشــركة التــي تنظــم العلاقــات داخــل القبائــل وفيمــا بينهــا.]2]

تغــرت الخارطــة القبليــة في اليمــن عــر التاريــخ، حيــث تراجعــت اتحــادات قبليــة وتوســعت أخــرى، وحولــت 

بعــض الفــروع القبليــة انتماءهــا إلى قبائــل أخــرى لدوافــع مثــل الحمايــة والتحالــف.

في الوقت الحاضر، هناك ما يشبه الإجماع على وجود خمس اتحادات قبلية رئيسية في اليمن.]]] أكرها 

همــا اتحــادا حاشــد وبكيــل المتمركزتــان في المناطــق الواقعــة شــمال العاصمــة صنعــاء، وتشــمل محافظــات 

صنعــاء وعمــران وصعــدة والجــوف وأجــزاء مــن محافظــة مــأرب. تنتشــر الاتحــادات الثلاثــة الكــرى التاليــة: 

الاتحــادات فيمــا  تتداخــل  البــلاد.]]] وفي مناطــق معينــة،  أخــرى مــن  مذحــج، وحمــر، وكنــدة في مناطــق 

بينها، بينما توجد أيضًا مناطق لا توجد فيها هياكل قبلية مثل تعز في وســط اليمن أو عدن في الجنوب.

1( فاضل أبو غانم ودار الحكمة اليمانية، "الهيكل القبلي في اليمن بن الاستمرارية والتغير"، )صنعاء، دار الحكمة اليمانية(، 1991، ص 79.

https://jamestown.org/ ،2011 2( مايــكل هورتــون، "قبائــل اليمــن: ميــزة أم عائــق أمــام الاســتقرار؟ الجــزء الأول"، مؤسســة جيمــس تــاون، 6 يناير/كانــون الثــاني
/program/the-tribes-of-yemen-an-asset-or-impediment-to-stability-part-one

]( فاضل أبو غانم ودار الحكمة اليمانية، "الهيكل القبلي في اليمن بن الاستمرارية والتغير"، )صنعاء، دار الحكمة اليمانية(، 1991، ص 79.

https://web.archive.org/ ،2012 عــادل الشــرجبي، "التحــولات في خريطــة توزيــع القــوة السياســية للقبائــل اليمنيــة"، جريــدة الســفر العربــي، 25 يوليو/تمــوز )[
web/201506102256[8/http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1[2

https://jamestown.org/program/the-tribes-of-yemen-an-asset-or-impediment-to-stability-part-one/
https://jamestown.org/program/the-tribes-of-yemen-an-asset-or-impediment-to-stability-part-one/
https://jamestown.org/program/the-tribes-of-yemen-an-asset-or-impediment-to-stability-part-one/
https://web.archive.org/web/20150610225638/http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=142
https://web.archive.org/web/20150610225638/http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=142
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تتألــف الاتحــادات القبليــة مــن عــدة قبائــل صغــرى أو قبائــل فرعيــة. عــلى ســبيل المثــال، يتألــف اتحــاد حاشــد 

مــن أربــع “قبائــل أصليــة” رئيســية هــي: العصيمــات، وعــذر، وبنــو صريــم، وخــارف.]5] ويوجــد داخــل هــذه 

الفــروع قبائــل فرعيــة أصغــر، بينمــا يتألــف اتحــاد بكيــل مــن حــوالي 1] قبيلــة، وأبــرز الاتحــادات الفرعيــة 

المقــام الأول،  اتحــاد مذحــج، في  قبائــل فرعيــة(.]6] ويضــم  قبائــل فرعيــة( ووايلــة )ســبع  )ثمــانِ  هــي دهــم 

قبيلــة مــراد المتمركــزة في محافظتــي مــأرب والبيضــاء، التــي تضــم قبائــل فرعيــة هــي آل طليــة، وولــد جميــل، 

والحــدا. ويمكــن أن تتفــرع هــذه القبائــل الفرعيــة أكــثر مــن ذلــك؛ فعــلى ســبيل المثــال، تضــم قبيلــة آل طليــة 
أســرًا مــن بنــو ســيف، وآل بحيبــح، وهكــذا.]7]

تتشــابه الهياكل القبلية في جنوب اليمن وشــماله، وإن كانت هناك اختلافات تتعلق بالركيبة الســكانية 

أيضًــا  الاختلافــات  هــذه  تشــمل  والاقتصاديــة.  والسياســية  التاريخيــة  التغــرات  عــن  فضــلًا  والجغرافيــة، 

انقســامًا جغرافيًــا بــن المذهبــن المهيمنــن في اليمــن: المذهــب الزيــدي الشــيعي والمذهــب الســني الشــافعي.]8] 

صعــدة،  محافظــات  تضــم  التــي  )الزيديــة(،  الهضبــة  في  أو  العليــا”،  “اليمــن  في  الأول  المذهــب  يركــز 

وعمــران، والجــوف، وصنعــاء، وحجــة، وذمــار، والمحويــت. وتنتمــي معظــم القبائــل في هــذه المحافظــات 

إلى اتحــادات حاشــد أو بكيــل. ويركــز المذهــب الثــاني في “اليمــن الســفلى”، أو الهضبــة الوســطى والســهول 

)المناطــق الشــافعية(. في المناطــق الشــافعية، تنتمــي غالبيــة القبائــل إلى اتحــادات قبائــل مذحــج أو حمــر أو 

حضرموت.]9] غر أن هذه التقسيمات لا تُعدّ قوية، حيث كان هناك قدر كبر من الاختلاط بن المذهبن 

في العقود التي أعقبت تأسيس الجمهورية العربية اليمنية )شمال اليمن( عام 1962. على سبيل المثال، 
تضــم العاصمــة صنعــاء أغلبيــة ســنية شــافعية في الوقــت الحاضــر.]10]

5( محمد بن أحمد الهاجري اليماني ودار الحكمة اليمانية، "دول وقبائل اليمن - الجزء الأول"، )صنعاء، دار الحكمة اليمانية(، سنة النشر غر معروضة، ص 216.

6( بــاراك ســالموني، برايــس لويدولــت ومادلــن ويلــز، "النظــام والمحيــط الخارجــي في شــمال اليمــن، ظاهــرة الحوثيــن"، معهــد الدفــاع الوطنــي للبحــوث، 2010، ص 87، 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf

7( محمد بن أحمد الهاجري اليماني ودار الحكمة اليمانية، "دول وقبائل اليمن – الجزء الثاني"، )صنعاء، دار الحكمة اليمانية(، سنة النشر غر معروضة، ص 298.

https://www.khuyut.com/blog/10-0[-2020-1 ،2020 8( حسن الوادعي، "حول السؤال المذهبي في اليمن"، موقع خيوط، ] أكتوبر/تشرين الاول

https://bit.ly/[eBYXUE ،201[ 9( عادل الشرجبي، "اليمن: شيعة »متوهّبون« وسُنّة متشيعون!" جريدة السفر العربي، 21 أغسطس/آب

https://www.khuyut.com/blog/10-0[-2020-1 ،2020 10( حسن الوادعي، "حول السؤال المذهبي في اليمن"، موقع خيوط، ] أكتوبر/تشرين الاول

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
https://www.khuyut.com/blog/10-03-2020-1
https://bit.ly/3eBYXUE
https://www.khuyut.com/blog/10-03-2020-1
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القبائل والإمامة في شمال اليمن

اســتمرت الفــرة الثانيــة مــن الحكــم العثمــاني في اليمــن مــن 1872 حتــى 1911، إلا أن العثمانيــن فشــلوا 

في بســط الســيطرة الكاملــة عــلى الشــمال، حيــث اســتمر الأئمــة الزيديــون والقبائــل في التصــدي للعثمانيــن 

عســكريًا أحيانًــا وفي التعــاون معهــم أحيانًــا أخــرى، كان العثمانيــون أكــثر قــدرة في الســيطرة عــلى المناطــق 

الوســطى، مثــل تهامــة وتعــز، حيــث كانــوا يجمعــون الضرائــب، ويفرضــون التجنيــد الإلزامــي، بالرغــم مــن 

وجــود مقاومــة عنيفــة كمــا هــو الحــال مــع المقاطــرة في تعــز مثــلًا. مــع ذلــك، ظلــت المرتفعــات الشــمالية حــول 

صنعــاء تحــت ســيطرة الدويــلات الزيديــة المتعاقبــة، وقــد حافظــت هــذه المناطــق عــلى الكثــر مــن طابعهــا 

القبــلي كقبائــل زيديــة، حيــث اعتمــد الأئمــة الذيــن حكمــوا بالوراثــة عــلى العــادات القبليــة في حكمهــم.

بــن حميــد الديــن، وهــو مــن ســلالة الأئمــة الزيديــن الذيــن حكمــوا اليمــن  عــام ]190، قــاد الإمــام يحيــى 

بصــورة متقطعــة خــلال المراحــل التاريخيــة الســابقة، الثــورة الأخــرة ضــد العثمانيــن، اســتمرت هــذه الثــورة 

عامــن واســتنفدت القــوات العثمانيــة، مــا أدى إلى مفاوضــات انتهــت بتوقيــع معاهــدة دعــان عــام 1911. 

اعــرف الإمــام بالســيادة العثمانيــة عــلى اليمــن واعرفــت الدولــة العثمانيــة بحــق الإمامــة في حكــم الطائفــة 

الزيديــة.]11] اتفــق الجانبــان عــلى 10 ســنوات مــن الهدنــة والســلام، يتــم خلالهــا بنــاء الدولــة اليمنيــة تحــت 

إشــراف الإمامة، إلا أن انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى منح الإمام الفرصة لتأســيس 

المملكــة المتوكليــة المســتقلة في اليمــن.

كان الإمام يحيى قد طلب المســاعدة من القبائل في حربه المطوّلة ضد العثمانين.]12] حيث كان هاشــميًا، 

أي مــن الذيــن يدعــون أنهــم مــن ســلالة النبــي محمــد، وقــد منحــه هــذا الامتيــاز بحســب المعتقــد الزيــدي 

الحــق في الحكــم، مــع تأييــد القبائــل لهــذه الأحقيــة.

إلا أن التحالــف بــن الإمــام والقبائــل الــذي كان ســائدًا لفــرة مــن الوقــت مــن أجــل القضــاء عــلى الوجــود 

التحــول الأولى كانــت عندمــا تجاهــل الإمــام استشــارة  يــدم طويــلًا، نقطــة  لــم  اليمــن  العثمــاني في شــمال 

زعماء القبائل خلال المفاوضات حول معاهدة دعان، على سبيل المثال ووفقًا لمذكرات الشيخ عبدالله بن 

حسن الأحمر )]]19 – 2007( كانت قبيلة حاشد وقيادتها في البداية “أنصارًا لا رعايا” للإمامة.]]1] وهذا 

يعني أنهم كانوا يتمتعون ببعض الاستقلالية في مناطقهم القبلية، مثل الحق في تحصيل الضرائب.]]1] 

وبعــد أن ورث الإمــام يحيــى جــزءًا مــن المؤسســة العســكرية للنظــام العثمــاني، أصبــح نهجــه تجــاه القبائــل 

متســمًا بطابــع المجابهــة في ظــل ســعيه لتحويلهــم إلى “رعايــا”.

https://bit.ly/[2zI9qf ،201[ ،11( كولن بوييت، "معالم القوة: مأزق اليمن بن الحربن العالميتن"، جامعة ولاية فلوريدا

12( عبدالله بن حسن الأحمر، "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر"، )صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر(، 2007، ص 8].

]1( كان رئيسًا لاتحاد حاشد القبلي، وهو الأكر في البلاد، في حن شغل أيضًا منصب زعيم سياسي ورئيس وزراء في الجمهورية العربية اليمنية.

]1( عبدالله بن حسن الأحمر، "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر"، )صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر(، 2007، ص 9].

https://bit.ly/32zI9qf
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شــهدت الســنوات التــي تلــت تأســيس المملكــة المتوكليــة محــاولات مــن الإمــام لمواجهــة القبائــل والحــد مــن 

نفوذهــم، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى الخــوف مــن أن تنقلــب ضــده. بعــد عــام 1919، دارت معــارك بــن القــوات 

التابعــة للإمامــة والقــوات القبليــة في المناطــق الوســطى والمناطــق المحيطــة بصنعــاء. كانــت النتيجــة سلســلة 

مــن الانتصــارات للإمــام يحيــى شــملت انتصــاره عــلى قبيلــة المقاطــرة عــام 1920، وعــلى قبائــل حاشــد عــام 

1922، وعــلى قبائــل مــن الجــوف عــام 1925.

ولإبقــاء الســيطرة عــلى القبائــل وجعلهــا مواليــة للإمامــة، اعتمــد الإمــام يحيــى عــام 1928 نظــام الرهائــن]15] 

لديــه.  كرهائــن  لاحتجازهــم  لهــا  ممثلــن  إرســال  القبيلــة  مــن  فرعيــة(  )مجموعــة  فخــذ  كل  يجــر  حيــث 

ووفقًــا لمذكــرات الشــيخ عبداللــه الأحمــر، ســلم شــيوخ حاشــد رهينتــن إلى الإمــام كضمــان بعــدم تمردهــم 

ضــده، وكان حــن يفقــد الرهائــن، لأي ســبب كان ومــن بينهــا ســوء المعاملــة أو التغذيــة، تلتــزم القبائــل 

المشــايخ  ألُــزم  الرهينتــن،  المنيــة  إذ عندمــا وافــت  الأحمــر،  آل  مــع  مــا حــدث  بإرســال رهائــن جــدد، وهــذا 

باســتبدالهما.]16] وبالتــالي وفي أعقــاب الانتصــارات الأوليــة التــي حققتهــا الإمامــة ضــد القبائــل وإنشــاء نظــام 

القبليــة للإمامــة. المعارضــة  الرهائــن، تراجعــت 

حكمــت المملكــة المتوكليــة بقيــادة الأئمــة الجــزء الشــمالي الغربــي مــن اليمــن مــن 1918 إلى 1962. إلاّ أن هــذه 

الدولة كانت تفتقر لمؤسسات حديثة وفعّالة، سواء عسكرية أو مدنية. على سبيل المثال، لم تكن هناك 

وزارة للماليــة حتــى عــام 8]19،]17] في حــن لــم تُنشــأ وزارة للصحــة حتــى عــام 1957 حيــث ضمــت في البدايــة 

ثلاثــة موظفــن فقــط.]18] ظلــت صنعــاء عاصمــة المملكــة حتــى عــام 8]19، وبعدهــا انتقلــت جنوبًــا إلى تعــز.

يمكــن وصــف قبيلــة مــا في شــمال اليمــن خــلال عشــرينيات وثلاثينيــات القــرن المــاضي بأنهــا عنصــر اجتماعــي 

مســتقل يتمتــع بدرجــة مــن الحكــم الــذاتي وينتمــي إلى اتحــاد قبــلي أشــمل، اتســعت الرقعــة الجغرافيــة 

لبعــض الاتحــادات القبليــة وتراجعــت حــدود بعضهــا الآخــر مــع تحــول ولاءات ومصالــح القبائــل الأصغــر.

ظــل الصــراع بــن القبائــل والإمامــة مــن الســمات المعتــادة للحيــاة السياســية في شــمال اليمــن. كمــا شــارك 

الدســتور عــام  ثــورة  ذلــك  الأمثلــة عــلى  مــن  بالإمــام،  الإطاحــة  إلى  ثــورات هدفــت  القبائــل في عــدة  زعمــاء 

8]19، التــي قُتــل فيهــا الإمــام المســن يحيــى بــن حميــد الديــن واثنــان مــن أبنائــه. قــاد الثــورة عبداللــه الوزيــر، 

وهــو قائــد عســكري، وعــلي بــن ناصــر القردعــي، شــيخ مشــايخ قبيلــة مــراد المذحجيــة. إلا أن الثــورة فشــلت 

بســبب غيــاب التنظيــم وواقــع حشــد الإمامــة لدعــم القبائــل الأخــرى، بمــا في ذلــك منافســو قبيلــة مــراد، 

بعــد ذلــك، دعــا الإمــام أحمــد، نجــل الإمــام يحيــى، القبائــل المحيطــة بصنعــاء لغــزو المدينــة، فيمــا أصبحــت 

تُعــرف بحادثــة نهــب صنعــاء، أطُلقــت أيــدي القبائــل لتعيــث فســادًا في المدينــة، عقــب الحصــول عــلى إذن 

15( المرجع نفسه، ص 50.

16( المرجع نفسه، ص 50.

17( أحمد عبيد بن دغر، "اليمن تحت حكم الإمام أحمد"، )القاهرة، مكتبة مدبولي(، 2005، ص ]].

18( المرجع نفسه، ص ]5.
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مباشــر مــن الإمــام أحمــد، كمكافــأة عــلى دعمــه خــلال الثــورة.]19] أدت محاولــة انقــلاب فاشــلة أخــرى عــام 

1959 قادهــا شــيوخ مــن اتحــاد حاشــد القبــلي إلى إعــدام الشــيخ حســن بــن ناصــر الأحمــر، شــيخ مشــايخ 

حاشــد حينهــا.

الإمــام  البــدر، نجــل  بالإمــام محمــد  التــي أطاحــت  بثــورة 26 ســبتمر/أيلول 1962،  الثــورات  انتهــت هــذه 

أحمــد، بعــد فــرة وجيــزة مــن اعتلائــه العــرش، قــاد الثــورة ضبــاط مــن الجيــش اليمنــي تأثــروا بشــكل كبــر 

بالثورات المندلعة في جميع أنحاء العالم تلك المرحلة، ولا سيما حركة الضباط الأحرار في مصر. أصبحت 

القيــادة المصريــة في عهــد الرئيــس جمــال عبدالناصــر في وقــت لاحــق الداعــم الرئيــي للجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة )شــمال اليمــن( -المنشــأة حديثًــا آنــذاك- خــلال الحــرب الأهليــة )1962 - 1970( ضــد القــوى المواليــة 

للملكيــة. في الوقــت نفســه، شــاركت القبائــل اليمنيــة مــن كلا الجانبــن خــلال الحــرب الأهليــة، إذ تحالفــت 

القبائــل الشــافعية، مثــل قبيلــة مــراد، التــي شــاركت في محــاولات ســابقة للإطاحــة بالإمامــة، مــع الثــوار. 

ذات الأمــر مــع الشــيخ عبداللــه بــن حســن الأحمــر، زعيــم قبيلــة حاشــد، ويعــود تحالــف الشــيخ الأحمــر، 

جزئيًــا إلى ثــأر شــخصي ضــد الإمامــة بعــد إعــدام والــده.]20] في الوقــت نفســه، وقفــت فصائــل قبليــة أخــرى، 

مــن بكيــل عــلى ســبيل المثــال، في صــف الملكيــن، وحاربــت الجمهوريــن بدعــم مباشــر مــن الســعودية. عــلى 

مــدار الحــرب الأهليــة، كانــت القبائــل تحــوّل ولاءاتهــا بــن الملكيــن والجمهوريــن للحصــول عــلى المزيــد مــن 
المــال والأســلحة.]21]

كانــت العلاقــة بــن الســعودية والقبائــل اليمنيــة مــن الســمات البــارزة الأخــرى للحــرب الأهليــة. تاريخيــا، 

شــهدت  حيــث  الطرفــن،  مصالــح  إلى  اســتنادًا  مختلفــة،  وتحــولات  بمراحــل  أيضًــا  العلاقــة  هــذه  مــرت 

ثلاثينيــات القــرن العشــرين معــارك حدوديــة بــن الدولــة الســعودية الناشــئة والإمامــة اليمنيــة، المدعومــة 

بشــكل رئيــي مــن القــوات القبليــة الزيديــة، في المناطــق القبليــة التــي تشــكل اليمــن والســعودية في الوقــت 

الحاضــر، في محاولــة لبســط الهيمنــة في أعقــاب الانســحاب العثمــاني، انتهــى هــذا الصــراع نهايــة المطــاف 

بالتوقيــع عــلى معاهــدة الطائــف عــام ]]19. في وقــت لاحــق، دعمــت الســعودية عدوهــا الســابق، الإمامــة 

الزيديــة، في الحــرب الأهليــة ضــد الجمهوريــن، واشــرت ولاء القبائــل داخــل اليمــن للقتــال في صفهــا. بعــد 

نهايــة الحــرب الأهليــة، تحركــت الســعودية مــرة أخــرى لضمــان ولاء “الجمهوريــن القبليــن”، ولا ســيما 

أســرة الأحمــر المنتميــة لاتحــاد حاشــد، في مذكراتــه، يتحــدث الشــيخ عبداللــه بــن حســن الأحمــر صراحــة 

عــن علاقتــه القويــة بالســعودية، المذكــرات أيضًــا توضــح كيــف أصبحــت قبيلــة حاشــد أداة لبســط النفــوذ 

للســعودية. بالنســبة 

https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state ،1998 ،19( إلهام مانع، "اليمن : القبيلة والدولة"، موقع الباب

20( إيلينا غلوفوكايا، "التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، 1985-1962"، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ]199، ص ]].

21( إدغار أوبلانس، "اليمن: الثورة والحرب حتى عام 1970"، )القاهرة، مكتبة مدبولي(، 1990، ص ]19.

https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state
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تجلى ذلك بوضوح في الضغوط التي مارستها القبائل على الرؤساء اليمنين الذين لم تشعر السعودية 

لطلــب  القبائــل  شــيوخ  أذعــن  كمــا  الحمــدي.]22]  وإبراهيــم  الإريــاني  عبدالرحمــن  مثــل  تجاههــم،  بارتيــاح 

الســعودية بتنصيــب عــلي عبداللــه صالــح رئيسًــا للبــلاد بعــد اغتيــال ســلفه أحمــد الغشــمي عــام 1978.]]2] 

النافذيــن  الشــيوخ  الســعودية إحــكام قبضتهــا عــلى ولاءات  الســلطة، واصلــت  تــولي صالــح مقاليــد  ومــع 

بالسياســة اليمنيــة مــن خــلال “اللجنــة الخاصــة”، التــي أنُشــئت لأول مــرة خــلال الحــرب الأهليــة اليمنيــة في 

شــمال اليمــن بغــرض إدارة ملــف اليمــن وكانــت تحــت الإشــراف المباشــر للأمــر ســلطان بــن عبدالعزيــز حتــى 
وفاتــه عــام 2010.]]2]

في نهايــة المطــاف، لــم يكــن بوســع أي مــن طــرفي الحــرب الأهليــة تحقيــق الانتصــار دون دعــم عســكري قبــلي، 

وهــي الديناميكيــة التــي زعــم البعــض أنهــا أدت في وقــت لاحــق إلى زعزعــة المحــاولات الراميــة إلى بنــاء دولــة 

حديثــة في اليمــن.

https://bit.ly/[h7sNlA ،2017 22( توفيق الجند، "السعودية والقبيلة.. في مهمة إضعاف اليمن"، موقع العربي الجديد، 0] يوليو/تموز

]2( عبدالله بن حسن الأحمر، "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر"، )صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر(، 2007، ص ]]2.

https://bit.ly/[h7sNlA ،2017 2( توفيق الجند، "السعودية والقبيلة.. في مهمة إضعاف اليمن"، موقع العربي الجديد، 0] يوليو/تموز[

https://bit.ly/3h7sNlA
https://bit.ly/3h7sNlA
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النفوذ القبلي على الحرب والسلام في شمال 
اليمن

التطــورات  عــلى  أثــر  ممــا  اليمــن،  شــمال  الأهليــة في  الحــرب  الفاعلــة خــلال  الجهــات  أهــم  القبائــل  كانــت 

السياســية والعســكرية داخــل معســكري الجمهوريــن والملكيــن، في معســكر الجمهوريــن، كانــت القــوات 

القبليــة قويــة ومؤثــرة داخــل الجيــش الجديــد للجمهوريــة؛ عــلى ســبيل المثــال، كان “لــواء التحريــر” يتألــف 

مــن قــوات قبليــة واندمــج مــع الجيــش النظامــي خــلال العامــن الأولــن مــن الثــورة، حيــث بلــغ عددهــم 

حــوالي 5 آلاف رجــل قاتلــوا تحــت قيــادة مشــايخهم، وحاربــت قبائــل أخــرى ضمــن تشــكيلات قبليــة، بمــا في 
ذلــك 1900 مقاتــل مــن قبيلــة الحــداء وقــوات حاشــد تحــت قيــادة الشــيخ الأحمــر.]25]

شهدت تلك الفرة أيضًا اضطلاع زعماء القبائل بدور في جهود السلام، حيث استخدموا أساليب قبلية 

للوســاطة إلى جانــب القوانــن العرفيــة في محاولــة للتفــاوض عــلى إنهــاء الصــراع، وخــلال الحــرب الأهليــة في 

شــمال اليمــن، عُقــدت ثلاثــة مؤتمــرات وطنيــة للمصالحــة. الأول، مؤتمــر عمــران المنعقــد في ســبتمر/أيلول 

الثــاني،  الــدور المصــري في اليمــن.  ]196، وضــم كلًا مــن فصائــل الملكيــن والجمهوريــن ودعــا إلى تحديــد 

مؤتمــر خمــر المنعقــد في مايو/أيــار 1965، وركــز عــلى تحقيــق الســلام بــن الفصائــل اليمنيــة. المؤتمــر الثالــث، 

مؤتمر الطائف المنعقد في أغسطس/آب 1965، وجمع ممثلن عن فصائل الجمهورين والملكين بغرض 
إجــراء محادثــات مباشــرة.]26]

رغــم إســهامها في وضــع حــد للحــرب الأهليــة، إلا أن هــذه المؤتمــرات أســهمت أيضًــا في تعزيــز نفــوذ القبائــل. 

كان أحــد قــرارات مؤتمــر عمــران تشــكيل جيــش شــعبي يقاتــل في صــف الجيــش الوطنــي، وشــمل قــوات 

رسمية مشركة من وحدات قبلية، ضم الجيش الشعبي نحو 28 ألف مقاتل تحت قيادة المشايخ وكان 

الهدف أن يحل محل القوات المصرية الأجنبية التي كانت تقاتل لصالح القوات الجمهورية.]27] إلا أن هذا 

القــرار أفــى إلى عرقلــة إنشــاء جيــش وطنــي بالمعنــى الحديــث، حيــث أبقــت القبائــل مقاتليهــا بمعــزل عــن 
الجيــش النظامــي، ممــا ضمــن اقتصــار ولائهــم عــلى مشــايخهم ومناطقهــم القبليــة.]28]

25( سلطان ناجي، "التاريخ العسكري لليمن 1967-9]18، الطبعة الثانية"، )صنعاء، دار العودة(، 1988، ص 256.

26( مــوسى اليــا، لاو شــولن، لــوك فــان كمــن، أحمــد المــاوري، بلقيــس أبــو أصبــع وبكيــل الزنــداني، "الحــوارات الوطنيــة لوقــف الحــرب الأهليــة - حالــة اليمــن"، 2 أكتوبــر/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/216[7259.2018.151796[  ،2018 الأول  تشــرين 

27( عبد الرحمن بن يحيى الإرياني، "مذكرات القاضي الإرياني"، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]201، ص 2]6.

28( عادل الشرجبي وآخرون، "القصر والديوان"، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 9].

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2018.1517964
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مــن الناحيــة السياســية، مارســت القبائــل نفــوذًا داخــل الحكومــة الجمهوريــة الجديــدة مــن خــلال المجلــس 

الأعــلى للمشــايخ، الــذي شُــكل بعــد شــهر واحــد مــن انــدلاع ثــورة 1962. تحــول لاحقًــا إلى مجلــس الشــورى 

لرلمــان  الأعــلى  المجلــس  يُعــد  الشــورى  مجلــس  كان   [29[.196[ عــام  عمــران  مؤتمــر  مخرجــات  مــن  كجــزء 

الحكومة، وشملت ولايته تحديد النهج السياسي للبلاد. بعبارة أخرى، اندمج المجلس الأعلى للمشايخ 

مع السلطة التشريعية للبلاد، ما منح شيوخ القبائل نفوذًا كبرًا في صياغة مسودة دستور الجمهورية 

عــام 1965. أصبحــت هــذه الوثيقــة المصــدر الرئيــي للدســتور الرســمي للجمهوريــة، الــذي أعُلــن عنــه عــام 
1970. وهكــذا، انتهــى الأمــر إلى صياغــة الدســتور بطريقــة ضمنــت النفــوذ القبــلي عــلى الدولــة.]0]]

29( عبد الرحمن بن يحيى الإرياني، "مذكرات القاضي الإرياني"، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ]201، ص 5]6.

0]( عادل الشرجبي وآخرون، "القصر والديوان"، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 67.
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الحداثيون في مواجهة التقليديين

أدت الثــورة التــي أطاحــت بالإمــام محمــد البــدر إلى نشــوء تياريــن داخــل مجلــس قيــادة الثــورة الــذي ســيطر 

عــلى البــلاد. الأول كان التوجــه الحــداثي الــذي كان يؤمــن بضــرورة اســتبعاد القبائــل مــن أي دور ســياسي 

والحــد مــن نفوذهــا مــن خــلال بســط ســيطرة الدولــة عــلى مناطقهــا وإنشــاء نظــام ســياسي بعيــدًا عــن الهويــة 

القبليــة. شــمل هــذا التيــار في المقــام الأول القــوى التقدميــة التــي يمثلهــا اليســاريون والقوميــون وعناصــر مــن 

الجيــش والطبقــة الوســطى المثقفــة. عــلى الجانــب الآخــر، كان هنــاك توجــه تقليــدي يدعــو إلى الحفــاظ عــلى 

دور القبائــل كقــوة مؤثــرة وشــبه مســتقلة، كمــا كان الحــال في عهــد المملكــة المتوكليــة، وتبنــى هــذا الموقــف 

ومــلاك  والإقطاعيــون،  الديــن،  ورجــال  القبائــل،  ومشــايخ  المســلمن،  الإخــوان  وجماعــة  يمينيــة،  كتــل 

الأراضي، وبعض من ضباط الجيش.]1]] تمكن شيوخ القبائل أولًا من إجبار الحركة التقدمية على تقديم 

تنازلات قبل تهميشها نهائيًا. وأدى ذلك إلى تعزيز نفوذ القبائل داخل السلطة التشريعية والجيش وفي 

الوســاطات الســاعية لإنهــاء الحــرب الأهليــة.

بعد الإعلان عن تأسيس الجمهورية في سبتمر/أيلول 1962، سعى مجلس قيادة الثورة مباشرة للحصول 

عــلى دعــم زعمــاء القبائــل. أنُــئ المجلــس الأعــلى للدفــاع الوطنــي مــن قِبــل مجلــس قيــادة الثــورة أوائــل أكتوبــر/

تشرين الأول 1962، بعد أقل من شهر من اندلاع الثورة، هذا الكيان، الذي ضم 180 من شيوخ القبائل، 

مثّل “الخطوة الرســمية الأولى لإقامة جســر تواصل بن الجمهورية والقبائل”.]2]] وفي أبريل/نيســان ]196، 

أنشأ مجلس قيادة الثورة هيئة حاكمة أخرى، هي المجلس الرئاسي، الذي ضم أيضًا مشايخ القبائل.

خــلال هــذه الفــرة، تــم التوصــل إلى اتفــاق بــن الحكومــة والقبائــل بشــأن ترتيبــات ســمحت لمشــايخ القبائــل 

 10٪ بنســبة  والاحتفــاظ  ســيطرتهم  تحــت  الواقعــة  المناطــق  في  الحكومــة  عــن  نيابــة  الضرائــب  بتحصيــل 

لأنفســهم. كمــا مُنــح مشــايخ القبائــل الحــق بالفصــل في المنازعــات الداخليــة. وفي مقابــل تعاونهــم، دفعــت 

الحكومــة لــكل عضــو في المجلــس الأعــلى للمشــايخ -وهــي الهيئــة التــي أنشــأها الجمهوريــون لمواجهــة النفــوذ 

الســعودي والملكيــن خــلال الحــرب الأهليــة في شــمال اليمــن 850- ريــالًا يمنيًــا شــهريًا]]]] )أي مــا يعــادل نحــو 

00] دولار أمــركي حــن صُكــت العملــة لأول مــرة عــام ]196(.]]]] مهــد ذلــك الســبيل أمــام مشــايخ القبائــل 

بــل كمواطنــن يتمتعــون  للتغلغــل رســميًا في أعــلى مســتويات جهــاز الدولــة، ليــس كمواطنــن عاديــن، 

بامتيازات. تعزز نفوذهم السابق بعد السماح لهم بالتحاور مع الدولة نيابة عن أبناء القبائل ومخاطبة 

أبنــاء القبائــل نيابــة عــن الدولــة.

1]( المرجع نفسه، ص 2].

2]( إيلينا غلوفوكايا، "التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، 1985-1962"، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ]199، ص 5].

]]( المرجع نفسه، ص 52.

https://taizonline. ،2019 منــذ كان الدينــار اليمنــي أغــلى مــن الــدولار، والريــال يســاوي 2.79 دولارًا.. تعــرف عــلى مســرة العملــة اليمنيــة"، 26 يناير/كانــون الثــاني" )[[
com/news1[[55.html

https://taizonline.com/news13355.html
https://taizonline.com/news13355.html
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في غضــون ذلــك، ســعت الأطــراف الأخــرى إلى بنــاء دولــة جديــدة وفقًــا للــرؤى السياســية والأيديولوجيــة 

المصــري  الدعــم  وُجِــه  الثــورة،  المرحلــة الأولى مــن  للقبائــل. خــلال  أدوار مختلفــة  لــكل منهمــا، مــع تصــور 

الــذي وافــق عــلى  الشــمالي،  الســلال، أول رئيــس لليمــن  إلى الفصيــل الجمهــوري بقيــادة المشــر عبداللــه 

إشراك القبائل في مؤسسات الدولة، إلاّ أن العديد من القبائل نظرت إلى الدعم المصري بحذر، واعترته 

الحداثيــن  بــن  التنافــس  اســتمر  لليمــن،  الداخليــة  الشــؤون  قــوة خارجيــة في  تدخــلًا مباشــرًا مــن جانــب 

والتقليديــن، الأمــر الــذي ســاهم في النهايــة بالإطاحــة بالرئيــس الســلال في نوفمر/تشــرين الثــاني 1967.

نُصــب القــاضي عبدالرحمــن الإريــاني، الــذي كان ينتمــي إلى الفصيــل المؤيــد للحداثــة، رئيسًــا بعــد الإطاحــة 

بالسلال. وحَكم حتى عام ]197، حن أجُر هو الآخر على تقديم استقالته تحت ضغط من الشخصيات 

التقليديــة، بمــا في ذلــك الشــيخ عبداللــه الأحمــر، زعيــم قبائــل حاشــد، والشــيخ ســنان أبــو لحــوم، زعيــم 

بأنهــا  الاريــاني  الرئيــس  إلى  بتحذيــر  بعثــت  قبيلــة حاشــد  إن  لحــوم  أبــو  يقــول  بكيــل. في مذكراتــه،  قبائــل 

طلــب  الأحمــر  عبداللــه  الشــيخ  صــور  نفســه،  الوقــت  وفي  اســتقالته.]5]]  يقــدم  لــم  مــا  صنعــاء  ســتقتحم 

واستشــهد  الحكومــة.  داخــل  اليســارية  العناصــر  معارضــة  الإريــاني  لرفــض  كنتيجــة  القســري  الاســتقالة 

بتعيــن الإريــاني لمحســن العينــي، المنتمــي لحــزب البعــث، رئيسًــا للــوزراء، عــلى الرغــم مــن عدائــه الصريــح 

للقبائــل. وشــمل ذلــك العــداء قطــع العينــي المدفوعــات الماليــة الحكوميــة عــن مشــايخ القبائــل.

بعــد اســتقالة الإريــاني، اســتعاد الجيــش رئاســة الجمهوريــة حيــث تــولى إبراهيــم الحمــدي مقاليــد الســلطة 

صفقــة  في  طرفًــا  الحمــدي  وكان  التصحيحيــة.  يونيــو   1[ بحركــة  عُــرف  فيمــا   197[ يونيو/حزيــران   1[ في 

الإطاحــة بالإريــاني، وفقًــا لمذكــرات الشــيخ أبــو لحــوم، غــر أن الرئيــس الجديــد انقلــب لاحقًــا عــلى شــيوخ 

القبائــل وحــاول الحــد مــن نفوذهــم.

تجلــت محــاولات الحمــدي لانتــزاع الســلطة مــن القبائــل وتعزيــز نفــوذ الدولــة بوضــوح في قــراره بحــلّ مجلــس 

الشورى الذي كان يرأسه الشيخ عبدالله الأحمر. قدم الأحمر استقالته بالتزامن مع استقالة الرئيس الإرياني 

في إطــار الصفقــة المرمــة بــن الأحمــر والحمــدي عــلى أن يعيــد الأخــر تفعيــل المجلــس وتعيــن الأحمــر رئيسًــا لــه. 

لــم يلتــزم بذلــك الاتفــاق، ثــم خطــا خطــوة أبعــد بعــزل زعمــاء قبليــن مــن قيــادة الجيــش.  غــر أن الحمــدي 

نتيجــة لذلــك، وصــف الشــيخ الأحمــر الحمــدي بالرجــل “الخطــر”، ضمــن شــرحه للمشــاجرات اللفظيــة التــي 
وقعــت مــع الرئيــس عقــب إقالتــه لشــيوخ بارزيــن مثــل أبــو شــوارب وآخريــن مــن عائلــة أبــو لحــوم.]6]]

لم يدم حُكم الحمدي طويلًا، حيث اغُتيل مع شقيقه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977. وما يزال منفذو 

عملية الاغتيال مجهولن، كان مقتل الحمدي بمثابة انتصار حاسم للتقليدين، الذين يمثلهم مشايخ 

التــي  القبائــل ورجــال الديــن وجــزء مــن أفــراد الجيــش، عــلى الحداثيــن. وفي النهايــة، نجحــت الضغــوط 

مارســتها الكتلــة التقليديــة، التــي تشــكل القبائــل جــزءًا رئيســيًا منهــا، في إعاقــة عمــل الحكومــات والإطاحــة 
برؤســاء مــا بعــد الثــورة الذيــن ســعوا إلى التصــدي للنفــوذ القبــلي.]7]]

5]( سنان أبو لحوم، "اليمن: حقائق ووثائق عشتها" ) صنعاء، مؤسسة العفيف الثقافية(، 2005، ص 1].

6]( عبدالله بن حسن الأحمر، "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر"، )صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر(، 2007، ص 227.

7]( عادل الشرجبي وآخرون، "القصر والديوان"، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 1].
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القبائل والسياسة في عهد نظام الرئيس صالح

اســتقرت العلاقــة بــن النظــام الحاكــم والقبائــل حــن تــولى عــلي عبداللــه صالــح مقاليــد الســلطة عــام 1978. 

اعتمــد الرئيــس الجديــد آنــذاك -الــذي هــو نفســه ينتمــي إلى اتحــاد حاشــد -سياســة التهدئــة ومنــح المزيــد مــن 

الســلطة والنفــوذ لمشــايخ القبائــل. اســتمر تغلغــل شــيوخ القبائــل رســميًا في الهيــكل الإداري والتشــريعي 

والتنفيــذي للبــلاد. أدى هــذا الإدمــاج إلى تقويــض الدولــة ومؤسســاتها بتقاســم الســلطة والــثروة مباشــرة 

بــن النظــام الحاكــم ومشــايخ القبائــل.

كمــا أدت الصفقــة بــن نظــام صالــح والقبائــل إلى الإخــلال بمســؤوليات مشــايخ القبائــل التقليديــة المتعــارف 

الدولــة  إلى مندوبــن مــن  القبائــل في عهــد صالــح  تحــول شــيوخ  الواقــع،  القبــلي.]8]] في  العــرف  عليهــا في 

إلى قبائلهــم. وانضــم العديــد مــن زعمــاء القبائــل إلى حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يتزعمــه صالــح، 

إحيــاء  أعــاد  نظــام صالــح  إن  بــل  القبائــل.  أبنــاء  تصويــت  رايتــه وحشــدوا لأجلــه  تحــت  للرلمــان  وترشــحوا 

الهيــاكل القبليــة في المناطــق التــي كانــت فيهــا الأخــرة ضعيفــة، واندمــج النظــام الســياسي ونظــام الدولــة مــع 

القبيلــة متخــذًا طابعهــا التنظيمــي والهرمــي. ســيطر المؤتمــر الشــعبي العــام عــلى الســاحة السياســية وســط 

غيــاب التعدديــة الحزبيــة وحظــر الأحــزاب. كمــا تباحــث الشــيوخ باســم الدولــة مــع قبائلهــم حــول مســائل 

مثــل الخدمــات الأساســية وجمــع الضرائــب وحــل النزاعــات. شــكل هــذا تحــولًا كبــرًا عــن النهــج المتبــع في 

المــاضي، عندمــا كان يُنظــر إلى الشــيوخ باعتبارهــم ممثلــن عــن قبائلهــم ويطرحــون مطالبهــم عــلى الدولــة. 

يصــف الدكتــور عــادل الشــرجبي هــذا التغيــر بأنــه “تســييس لــدور الشــيوخ”، حيــث “ترتــب عــلى تســييس 

دور المشــايخ تحــول الســلطة مــن ســلطة رضائيــة إلى ســلطة جريــة، وباتــت ممثلــة بســلطة القانــون وليســت 
القبــلي”.]9]] بالعــرف 

8]( عادل الشرجبي، "جهات فاعلة غر رسمية في اليمن"، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص ]]-0].

9]( عادل الشرجبي وآخرون، القصر والديوان، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص. 100..
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القبائل في جنوب اليمن: استمالة وتهميش

المناطــق الشــمالية،]0]] إلا أن هــذا لا  أقــل مــن  اليمــن عمومًــا بطابــع “قبــلي”  المناطــق الجنوبيــة مــن  تتســم 

ينطبــق عــلى جميــع المناطــق الجغرافيــة الواقعــة في الجنــوب. هنــاك مناطــق مــا تــزال فيهــا الهيــاكل القبليــة 

قائمــة بقــوة، مثــل شــبوة وحضرمــوت. وشــهدت مناطــق أخــرى تراجعًــا في النفــوذ القبــلي عــلى مــر الســنن، 

ويُعزى ذلك في كثر من الأحيان إلى الاستعمار الريطاني لجنوب اليمن، بدءًا من عام 9]18، حيث أدى 

ذلــك إلى قيــام حكــم مــدني في عــدن، مــا أثــر أيضًــا عــلى المناطــق المحيطــة. تراجــع النفــوذ القبــلي بشــكل أكــر 

في وقــت لاحــق كسياســة متعمــدة إبــان فــرة حكــم الجبهــة القوميــة ثــم الحــزب الاشــراكي اليمنــي في جنــوب 

البــلاد منــذ نهايــة الســتينيات وحتــى الوحــدة عــام 1990.

https:// ،201[ 0]( إيريــكا غاســتون ونــدوى الدوســري، "حــل النزاعــات وتوفــر العدالــة في المرحلــة الانتقاليــة في اليمــن"، معهــد الولايــات المتحــدة للســلام، أبريل/نيســان
www.usip.org/sites/default/files/SR[[5_Dispute-Resolution-and-Justice-Provision-in-Yemen%E2%80%99s-Transition.pdf

https://www.usip.org/sites/default/files/SR345_Dispute-Resolution-and-Justice-Provision-in-Yemen%E2%80%99s-Transition.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR345_Dispute-Resolution-and-Justice-Provision-in-Yemen%E2%80%99s-Transition.pdf
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قبل وأثناء فرة الاستعمار الريطاني، كان جنوب اليمن يتكون من مشيخات وإمارات وسلطنات صغرة 

ومتناثــرة حكمــت مناطــق جغرافيــة محــددة وتعاملــت مــع الكيانــات المجــاورة إمــا مــن خــلال التحالفــات أو 

الصراعات. ومن أبرزها سلطنة الفضلي في أبن، وسلطنة العبدلي في عدن ولحج، ومشيختا يافع العليا 

والسفلى، وسلطنتا العوالق العليا والسفلى في شبوة، وقبائل الصبيحة في لحج. هذه الكيانات سكنتها 

قبائــل مماثلــة لنظراتهــا في الشــمال، مــن حيــث هيمنتهــا عــلى أراضيهــا القبليــة، وحكمهــا بموجــب القانــون 

العــرفي وانخراطهــا في نزاعــات قبليــة. عــلى ســبيل المثــال، خاضــت ســلطنة الفضــلي مواجهــات متعــددة مــع 

العوالــق،]1]] بينمــا حاربــت مشــيختا يافــع القــوات المواليــة للإمامــة في الأجــزاء الشــمالية مــن جنــوب اليمــن 
قبــل الاســتعمار الريطــاني.]2]]

بعــد الاســتعمار الريطــاني لعــدن عــام 9]18، اندلعــت مواجهــات بــن القــوات الريطانيــة والقبائــل المتمركــزة 

بالقــرب مــن عــدن.]]]] اعتمــد الريطانيــون، ســعيًا منهــم إلى تجنــب المواجهــة، سياســة التوقيــع عــلى اتفاقيــات 

الحمايــة مــع المشــيخات القائمــة. أبُرمــت أول اتفاقيــة حمايــة في 18 يونيو/حزيــران 9]18 مــع ســلطنة العبــدلي 

التي كانت تحكم عدن ذلك الوقت. تعهدت السلطنة بعدم شن القبائل الخاضعة لحكمها أي هجوم على 

المصالــح الريطانيــة وبحمايــة طــرق النقــل في أراضيهــا. في المقابــل، دفعــت الحكومــة الريطانيــة إلى الســلطنة 

رســومًا ســنوية. عقــب ذلــك، شــرعت القــوات الريطانيــة في تأمــن اتفاقيــات حمايــة مماثلــة مــع الســلطنات، 

والمشــيخات والأنظمــة الإقطاعيــة، وبلــغ مجمــوع عــدد الاتفاقيــات المرمــة 90 اتفاقًــا بحلــول عــام ]195.

ســمح الريطانيــون لهــذه الكيانــات الاحتفــاظ بدرجــة كبــرة مــن الحكــم الــذاتي، والتدخــل ظاهريًــا فقــط في 

تســوية النزاعــات. غــر أن هــذا تغــرّ عــام 7]19، حيــث تحــرك الريطانيــون لممارســة ســلطة مباشــرة بصــورة 

أكــر. جــاء ذلــك في أعقــاب صــدور مرســوم ملــي بريطــاني يقــي بتحويــل الســلطنات والمشــيخات في جنــوب 

اليمن إلى محميات شــرقية وغربية، وإعلان عدن كمســتعمرة ملكية تابعة لريطانيا. منذ تلك اللحظة، 

اضطر الحكام المحليون إلى قبول وتنفيذ “نصيحة” السلطات الريطانية المتمركزة في عدن، واستمر هذا 

الوضــع حتــى الجــلاء عــام 1967، التــي أفضــت إلى انســحاب بريطانيــا مــن جنــوب اليمــن وقيــام جمهوريــة 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية.]]]]

في حن أرسى الريطانيون الأساس لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في عدن منذ بداية القرن العشرين، 

حافظــت الســلطنات التــي كانــت تحكــم المناطــق المجــاورة في أبــن ولحــج وشــبوة عــلى الســمات القبليــة، إلى 

حــد مــا، عــلى الرغــم مــن نفــوذ مســتعمرة عــدن. إلا أن الثوريــن القوميــن اليســارين الذيــن اســتولوا عــلى 

مقاليــد الســلطة عــام 1967 كان لهــم موقــف صريــح معــادٍ للقبائــل، واصفــن إياهــم بالســلطة الإقطاعيــة 

والرجعية، وبدلًا من تقديم تنازلات من شــأنها أن تمنح القوى القبلية والســلطنات فرصة لدمج نهجها 

التقليــدي في الحكــم داخــل الدولــة اليســارية المنشــأة حديثًــا، تبنّــت الحــركات الثوريــة التــي اســتولت عــلى 

الســلطة تدابــر صارمــة لســحق التكتــلات القبليــة والإقطاعيــة.

1]( حمزة علي لقمان، "القبائل اليمنية.. قبائل جنوب اليمن وحضرموت"، )صنعاء، دار الكلمة(، 1985، ص 275.

2]( المرجع نفسه، ص 175.

]]( المرجع نفسه، ص 7]1.

]]( علي الصراف، "اليمن الجنوبي، الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة"، )لندن، رياض الريس للكتب والنشر(، 1992، ص ]]-1].
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كتبت الباحثة إلهام مانع: “أدُينت القبلية بشدة واعتُرت مرادفة للإقطاع. ونتيجة لذلك، قتلت الدولة 
رؤساء القرى، الذين يمتلكون أكثر من أي شخص آخر، على أنهم الملاك الإقطاعيون”.]5]]

عــن  التخــلي  عــلى  النــاس  وشــجع  الطبقيــة،  الفــوارق  عــلى  القضــاء  إلى  اليمنــي  الاشــراكي  الحــزب  ســعى 

ألقابهــم القبليــة وقــى عــلى الــولاءات القبليــة لصالــح الــولاء الحزبــي. وكجــزء مــن أجنــدة قانــون الإصــلاح 

الزراعي المعتمد عام 1970، صادرت الدولة اليمنية الجنوبية جميع الأراضي الزراعية المملوكة للسلاطن 
والإقطاعيــن الســابقن وأســرهم، دون أي تعويــض.]6]]

https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state ،1998 ،5]( إلهام مانع، "اليمن : القبيلة والدولة"، موقع الباب

6]( علي الصراف، "اليمن الجنوبي، الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة"، )لندن، رياض الريس للكتب والنشر(، 1992، ص 7]2.

https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state
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القبائل والسياسة منذ الوحدة وحتى ثورة 2011

شهدت الوحدة اليمنية في مايو/أيار 1990 تغيرات مهمة في طبيعة النظام السياسي. لم يسبق أن شهد 

اليمن الشمالي أو الجنوبي على حد سواء تعددية سياسية حقيقية على مدى تاريخ كل منهما، في حن 

أن هناك أيضًا اختلافات ملحوظة في طبيعة كلا المجتمعن.

في جنــوب اليمــن، ألغــى النظــام الاشــراكي العلمــاني القــوى التقليديــة مــن خــلال دمــج المكونــات المجتمعيــة 

قسرًا في نظام الحزب الواحد. وفي اليمن الشمالي، فرضت القوى التقليدية، وأبرزها القبائل، سيطرتها 

بعــد عــام 1978 مــن خــلال علاقــة تكامليــة مــع نظــام صالــح قائمــة عــلى الربــح. كانــت هــذه العلاقــة قائمــة 

عــلى التقــاء المصالــح والمحســوبية التــي يحصــل عليهــا شــيوخ قبائــل الشــمال مــن الدولــة في مقابــل الــولاء 

للنظــام وضمــان بقــاء أفــراد القبيلــة كمقاتلــن محتملــن. واســتمرت كذلــك في عهــد الجمهوريــة اليمنيــة 

الموحــدة.

وبتشجيع من صالح، بادر شيخ مشايخ اتحاد قبائل حاشد عبدالله بن حسن الأحمر في سبتمر/أيلول 

1990، بتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، المعروف على نطاق واسع باسم حزب الإصلاح، وانتقل عدد 

مــن شــيوخ القبائــل مــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام بزعامــة صالــح، إلى هــذا الحــزب الجديــد، الــذي ضــم 

إســلامين مــن جماعــة الإخــوان المســلمن والجماعــات الســلفية والاتحــادات القبليــة، وأبرزهــا اتحــاد قبائــل 

حاشــد. انتقــال زعمــاء القبائــل مــن المؤتمــر إلى الإصــلاح المنشــأ حديثًــا لــم يــأتِ نتيجــة للتعدديــة السياســية 

بقــدر مــا كانــت حيلــة لتوزيــع القــوات الشــمالية ضــد الحــزب الاشــراكي اليمنــي، الممثــل الســياسي الرئيــي 
لليمــن الجنوبــي ســابقًا.]7]]

تصاعــد الاحتقــان الناجــم عــن التحالــف بــن الإصــلاح والمؤتمــر ضــد الحــزب الاشــراكي إلى حــرب أهليــة عــام 

]199، بعــد أن طالــب الاشــراكي بإلغــاء الوحــدة والعــودة إلى نظــام دولتــن منفصلتــن. هنــا أيضًــا، عــلى 

غــرار مــا حــدث في الحــرب الأهليــة في شــمال اليمــن، لعبــت القبائــل دورًا رئيســيًا في المعــارك القتاليــة، حيــث 

اســتخدم صالــح عــددًا كبــرًا مــن رجــال القبائــل الشــمالية المســلحن لغــزو الجنــوب وفــرض الوحــدة بالقــوة. 

وكمكافــأة لانتصــار القــوات الشــمالية، عــنّ صالــح عبداللــه الأحمــر رئيسًــا لمجلــس النــواب، رغــم أن حــزب 

المؤتمــر كان يشــغل أكــر عــدد مــن المقاعــد في الســلطة التشــريعية.

7]( عادل الشرجبي وآخرون، "القصر والديوان"، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 62.
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في أعقــاب الحــرب الأهليــة عــام ]199 وإلحــاق الهزيمــة بالحــزب الاشــراكي، اســتفرد صالــح بالســلطة دون 

منافســة وتمتــع بالقــدرة عــلى تعزيــز قاعــدة دعمــه بــن القبائــل اليمنيــة. وجــدت دراســة أجراهــا الباحــث 

عــادل الشــرجبي عــام 2010 أن 17 مــن أصــل 22 محافظًــا آنــذاك كانــوا مــن ذوي خلفيــات قبليــة.]8]] في عــام 

1995، أصدر الرئيس مرسومًا مهّد الطريق لإعادة توزيع أراضي الدولة والعقارات الخاصة في الجنوب، 

عــام  الأهليــة  الحــرب  شــاركوا في  الذيــن  القبائــل  أســرته ومشــايخ  الأول لأفــراد  المقــام  في  حيــث خُصصــت 

]199.]9]] كــرر ذلــك في ســيناريو مألــوف، حيــث تميــز نظــام حكــم صالــح، الــذي ينتمــي إلى قبيلــة حاشــد، 

بتوزيــع المناصــب العســكرية والحكوميــة الرئيســية عــلى أفــراد أســرته وقبيلتــه. اســتخدم الرئيــس الأمــوال 

العامة لتمويل مصلحة شؤون القبائل، التي أنُشئت في الثمانينيات لدفع رواتب شهرية لمشايخ القبائل 

دون أي تفويــض منظــم أو قانــوني.]50] توســعت هــذه المصلحــة بعــد الوحــدة لتشــمل القبائــل الجنوبيــة، مــع 

صــرف الأمــوال عــلى مختلــف المشــايخ وعقــلاء الحــارات تبعًــا لنطــاق نفوذهــم.

إلى حــد  فيهــا  التــي كانــت غائبــة  المناطــق  القبليــة، حتــى في  الهيــاكل  إحيــاء  أعُيــد  الوطنــي،  الصعيــد  عــلى 

المواطنــن  الحــارة في مــدن مثــل عــدن، حيــث كان عــلى  الشــيخ وعاقــل  المــاضي. اســتُحدث منصبــا  كبــر في 

طلــب الخدمــات مباشــرة مــن هــذه الشــخصيات بــدلًا مــن الدولــة.]51] كمــا مُنــح الشــيوخ مســؤولية الاضطــلاع 

بمســائل مثــل إنفــاذ القانــون وجمــع قوائــم بالأفــراد الفقــراء والمحتاجــن في مناطقهــم، مــا أدى إلى وقــوع 

تجــاوزات. اتُهــم المشــايخ بــإدارة ســجون خاصــة خــارج نطــاق الدولــة، بمــن فيهــم أعضــاء الرلمــان عبداللــه بــن 

حســن الأحمــر وياســر العــواضي، وهــو شــيخ قبــلي مــن البيضــاء.]52] ومــن الأســماء المتهمــة الأخــرى محمــد 

أحمد منصور، وهو شخصية بارزة في حزب المؤتمر وعضو في مجلس الشورى. اتُهم منصور بإدارة سجن 

خــاص، وفــرض نظــام إقطاعــي في المناطــق الخاضعــة لســيطرته وتحصيــل ضرائــب بصــورة غــر مشــروعة.]]5] 

رغم أن القضية حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام، ظل الشيخ بعيدًا عن أي مساءلة.

القبيلــة إلى دولــة.]]5] وأصبــح  الدولــة تدريجيًــا إلى قبيلــة، في حــن تحولــت  تحــت حكــم صالــح، تحولــت 

الجيــش والنظــام الســياسي والإداري والمــالي قائمًــا عــلى التسلســل الهرمــي للهيــاكل القبليــة مــع بقائهــا في 

أيــدي شــيوخ القبائــل المحيطــن بالرئيــس وأفــراد أســرته. جــرى تــوارث هــذه المناصــب مــن جيــل إلى آخــر في 

الانتخابيــة. الدوائــر 

8]( عادل الشرجبي، "جهات فاعلة غر رسمية في اليمن"، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 0].

9]( محمد علي أبوبكر السقاف، "جهات فاعلة غر رسمية في اليمن"، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 68.

50( عادل الشرجبي، "جهات فاعلة غر رسمية في اليمن"، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص ]].

51( المرجع نفسه، ص 9].

https://marebpress.net/news_ ،2006 52( "أعضاء في مجلس النواب يفتحون ملفات السجون الخاصة بالمشايخ"، موقع مأرب برس، 6 نوفمر/تشرين الثاني
details.php?lng=arabic&sid=[[09، "رد العــواضي عــلى خلفيــة اتهــام الــركاني لــه وللشــيخ الأحمــر بامتــلاك ســجون خاصــة"، موقــع أخبــار اليــوم، 7 نوفمــر/

https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=20726 ،2006 تشــرين الثــاني

https://almasdaronline.com/article/[[57 ،2010 5( يوسف عجلان، "انتفاضة الجعاشن الثالثة ضد الغول"، موقع المصدر أونلاين، يناير/كانون الثاني[

]5( عادل الشرجبي، "جهات فاعلة غر رسمية في اليمن"، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 0].

https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=3409
https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=3409
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=20726
https://almasdaronline.com/article/4457
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تمتلــك القبائــل أيضًــا أســلحة ثقيلــة، بالإضافــة إلى عــدد هائــل مــن الأســلحة الخفيفــة، واســتُخدمت هــذه 

الأسلحة والمقاتلون كقوة غر نظامية تقاتل في صف الدولة، مثال على ذلك استخدامها في حروب صالح 

ضــد جماعــة الحوثيــن بــن عامــي ]200 و2010.]55] عــلاوة عــلى ذلــك، هُمشــت الســلطة القضائيــة، حيــث 

حلــت محلهــا الوســاطة القبليــة، وحتــى في العاصمــة صنعــاء، أصبــح مــن الطبيعــي جــدًا رؤيــة تجمعــات 

قبليــة بجــوار مركــز للشــرطة حيــث يُذبــح ثــور كمبــادرة ســلام لتســوية صــراع مــا، وكل هــذا جــرى بتشــجيع 

مــن الرئيــس الــذي تقمــص شــخصيًا دور شــيخ قبــلي وأدار البــلاد عــلى هــذا الأســاس.

والقوانــن  الدولــة  ســلطة  عــن  كبديــل  القبائــل  بهــا  حلّــت  التــي  والطــرق  الديناميكيــات  هــذه  ســتُناقش 

الورقــة. هــذه  مــن  التــالي  الجــزء  في  الاســتفاضة  مــن  بمزيــد  التشــريعية 

55( المرجع نفسه.



الجزء الثاني: القوانين 
القبلية كبدائل 

لحكم الدولة

تجمع قبلي حضره العديد من زعماء القبائل وبعض المسؤولن المحلين لتسو�ة قضية ثأر في مدير�ة مغر بعنس بمحافظة ذامر – 
21 ديسمر/ كانون الأ2019 لو / صور ةخاصة بمركز صنعاء 
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القوانين القبلية في بداية الحرب الحالية

في حــن أن الحــرب التــي بــدأت عــام ]201 مــع ســيطرة جماعــة الحوثيــن المســلحة عــلى صنعــاء قــد أعاقــت 

قدرة الدولة على فرض ســيادة القانون، إلا أن القانون العرفي البديل كان دائمًا حاضرًا ومســتخدمًا على 

الــدوام.

في الواقــع، وكمــا نُوقــش في الجــزء الأول مــن هــذا البحــث، حافظــت القبائــل اليمنيــة عــلى تراثهــا الثقــافي 

واستمرت في ممارسة عاداتها على الرغم من وجود دولة مركزية، واندلاع الحرب، والسياسة المضطربة، 

وتغــر أنظمــة الحكــم.

في المناطــق الشــمالية، عــلى ســبيل المثــال، لجــأ المواطنــون إلى القانــون العــرفي خــلال جميــع مراحــل حكــم 

حــل  أنــه  يشــعرون  لأنهــم  النظاميــة،  القوانــن  عــلى  العــرفي  القانــون  منهــم  الكثــرون  وفضــل  الدولــة، 

للدولــة. والقضــائي  القانــوني  النظــام  مــن  كفــاءة  أكــثر  بشــكل  معيشــتهم  شــؤون  ونظــم  مشــاكلهم 

الهيــاكل  إحيــاء  عــلى  صالــح  عــلي عبداللــه  الرئيــس  التــي عمــل   ،2012 إلى   1978 مــن  فــرة حكمــه  خــلال 

العــرف  القانــوني للدولــة، أدى ذلــك إلى تبنــي  الســيئة للنظــام  بالســمعة  القبليــة، اقرنــت هــذه الخطــوة 

التقليــدي والقبــلي حتــى في المناطــق التــي لــم تتــنَ هــذه العــرف مــن قبــل، رغــم أن المواطنــن في بعــض المناطــق 
التقليــدي.]56] العــرفي  القانــون  بالفعــل عــلى اســتخدام  معتــادون 

أثبتــت التسلســلات الهرميــة الاجتماعيــة للقبائــل أنهــا متينــة للغايــة في أجــزاء كثــرة مــن البــلاد، رغــم تنوعهــا 

واختلافها، إلا هناك أوجه تشابه من حيث القوانن العرفية القبلية ومدى تنفيذها في جميع أنحاء اليمن.

وكذلــك  القبليــة،  الاتحــادات  أو  القبائــل  بــن  العســكرية  الشــؤون  لتنظيــم  العرفيــة  القوانــن  وُضعــت 

الشــؤون الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة اليوميــة للأفــراد. يناقــش هــذا الجــزء مــن التحليــل الأعــراف 

والتقاليــد القبليــة عــلى وجــه التحديــد مــن حيــث كيفيــة خلــق النزاعــات وحلهــا ومــدى تأثــر هــذه التقاليــد 

التشــريعية. القوانــن  اســتخدام  عــلى 

في مقابلة أجُريت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عرّف الشيخ حسن العجي العواضي، محافظ الجوف 

الســابق والــذي ينتمــي لأســرة مشــيخية مــن قبيلــة آل عــواض المعروفــة، العــرف القبــلي بأنــه: “نظــام لإدارة 

فيهــا  غائبــة  الدولــة  ظلــت  التــي  القبليــة  المجتمعــات  تطــور  مــن  تاريخيــة  تراكمــات  أنتجتــه  الحيــاة  شــؤون 
واحتاجــت أن تبتكــر أســاليبها القانونيــة الرادعــة والمنظمــة بــن النــاس.”]57]

56( عادل الشرجبي، جدليّات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي، )الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ]201( ص. ]59.

57( الشيخ حسن العجي العواضي، مقابلة شخصية مع المؤلفة، القاهرة، مصر، 1] أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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تُمــرر هــذه الأعــراف والتقاليــد شــفهيًا، مــا يمكّــن الإضافــة عليهــا وتعديلهــا عنــد الضــرورة حســب العصــر 

والحاجة، تُحدد التقاليد من قِبل الأفراد، لكنها تستمد شرعيتها من التوافق الجماعي، وفقًا لمصدر]58] 

مــن مديريــة خــولان، شــرق صنعــاء، فالقواعــد العرفيــة مشــتقة مــن نفــس القواعــد التــي كانــت موجــودة 

في الممالــك اليمنيــة القديمــة، مثــل المملكــة الســبئية التــي حكمــت وســط اليمــن بــن 1200 قبــل الميــلاد و 275 

بعــد الميــلاد، تــم مراجعــة وتجديــد هــذه القواعــد عــام 8]18 ووافــق عليهــا حاكــم اليمــن ذلــك الوقــت، الإمــام 

الناصــر، وأصبحــت ثقافــة ســمحت للمجتمــع بالتنظيــم الــذاتي، حيــث يعــرف كل فــرد حقوقــه وواجباتــه 
وعواقــب أي أعمــال غــر مشــروعة.]59]

أوضــح مصــدر آخــر بمحافظــة ذمــار أن “القواعــد العرفيــة بالنســبة للجــزاءات كانــت تختلــف مــن قبيلــة إلى 

أخــرى، لكــن تــم الاتفــاق عــلى توحيــد تلــك الجــزاءات والعقوبــات في اجتمــاع ضــم المشــايخ القبليــن وعلمــاء 

الديــن عــام 8]18”. اعتمــد المصــدر عــلى وثائــق مكتوبــة بخــط اليــد مــن ذلــك الاجتمــاع في شــرح وجهــة نظــره 

قائــلًا: “اتفــق المجتمعــون آنــذاك عــلى توحيــد القواعــد العرفيــة وتوحيــد مســميات وتعريفــات الأفعــال غــر 
المشــروعة وكذلــك الجــزاءات الرئيســية والفرعيــة”.]60]

النزاعــات. تُعــرف هــذه  الــذي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عــن هويتــه خوفًــا مــن الانتقــام هــو شــيخ معــروف بمعرفتــه بالقانــون العــرفي ولــه ســلطة في حــل  58( المصــدر 
الشــمال ومَــرَدّ في حضرمــوت. المراغــة في  باســم  الســلطات 

59( المرجع نفسه.

60( أجرى باحثو مركز صنعاء مقابلة هاتفية في اليمن مع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام في 1] أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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الحرب والسلام

وُظفــت العــادات القبليــة لحــل النزاعــات التــي تــراوح بــن إلقــاء القمامــة والمعــارك الشرســة عــلى الحــدود، 

والقضايــا المتعلقــة بالمــوارد داخــل القبائــل. طــورت القبائــل نظامًــا قانونيًــا يهــدف أولًا إلى احتــواء النزاعــات 

وحلهــا ســلميًا. هنــاك تناقــض واضــح بــن هــذا والتقاليــد القبليــة فيمــا يتعلــق بالحــرب والعنــف كوســيلة 

العنــف  أن  ســتو  الهمــداني وغابرييــل  ريمــان  الباحثــان  رجــح  الســياق،  هــذا  الممتلــكات. في  عــلى  للحصــول 

القبــلي نفســه هــو الــذي صنــع الدافــع والحاجــة للقبائــل لاســتخدام أســاليب ســلمية لحــل النزاعــات، ولا 
النزاعــات.]61] ســيما الوســاطة والتحكيــم، لحــل 

تشــمل المــوارد التــي تخلــق الصــراع توزيــع وإدارة أراضي الرعــي المملوكــة لعائلــة أو قبيلــة مــا، وأراضي المشــاع 

والغــاز  النفــط  بشــركات  المتعلقــة  والمســائل  التنميــة  اندلعــت خلافــات حــول مشــاريع  الميــاه. كمــا  ومــوارد 

الموجودة غالبًا في المناطق القبلية مثل مأرب وشــبوة والجوف. اندلعت هذه الخلافات نتيجة التنازع على 

عقود البناء والخدمات.]62] تتنافس القبائل على توقيع العقود مع هذه الشركات التي أفاد بعضها أنها 

اضطــرت لتعليــق عملياتهــا أحيانًــا بســبب العنــف مــن قِبــل القبائــل التــي اســتهدفت موظفيهــا ومنشــآتها في 
هــذه المحافظــات.]]6]

https://docs.wixstatic. ،2019 ،61( ريمان الهمداني وغابرييل ستو، "البعد القبلي: دور القبائل اليمنية في الوساطة في الصراع "، ديب روت ومبادرة إدارة الأزمات
com/ugd/df2b[0_[695[1602[7f[[b59b651d[e70[ca66e.pdf

https://bit.ly/2QKPUqE ،2012 62( ندوى الدوسري، "الحكم القبلي والاستقرار في اليمن"، كارنيغي، أبريل/نيسان

https://www.coursehero.com/file/681[[[55/Care-Conflict-Community-Assessment-  ،2011 فراير/شــباط  الصراع-كــر،  مجتمــع  ]6( تقييــم 
/Feb2011doc

https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_36954160237f44b59b651d3e703ca66e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_36954160237f44b59b651d3e703ca66e.pdf
https://bit.ly/2QKPUqE
https://www.coursehero.com/file/68133355/Care-Conflict-Community-Assessment-Feb2011doc/
https://www.coursehero.com/file/68133355/Care-Conflict-Community-Assessment-Feb2011doc/
https://www.coursehero.com/file/68133355/Care-Conflict-Community-Assessment-Feb2011doc/
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قبيلة تشبه الدولة ودولة تشبه القبيلة

بعد قيام الدولة، استمرت الهياكل القبلية في توفر نظام اجتماعي ينظم من خلاله العديد من اليمنين 

شــؤونهم اليوميــة، ويحلــون نزاعاتهــم ويبقــون مجتمعًــا آمنًــا. وينطبــق ســؤال “الدجاجــة أو البيضــة” عــلى 

الدولــة  الدولــة؛ أم أن  القبــلي إلى إضعــاف  العــرف  النظــام الاجتماعــي وتأثــر  الوضــع هنــا: هــل أدى هــذا 

الضعيفــة والفاســدة هــي ســبب بقــاء القبائــل قويــة ومؤثــرة؟

جــادل الشــيخ العــواضي بــأن اســتمرار تأثــر القبيلــة وقوتهــا كان نتيجــة وجــود دولــة ضعيفــة وغــر عادلــة في 

كثــر مــن الأحيــان، واســتخدم كمثــال واقعــة رفــع نظــام الرئيــس الســابق صالــح دعــم الوقــود عــام ]200 

وخــروج النــاس إلى الشــوارع مطالبــن بالراجــع عــن القــرار، لكــن صالــح لــم يراجــع عــن قــراره إلا عندمــا 

دعمــت قبائــل مــأرب والجــوف المتظاهريــن ولوحــت بالقــوة. كمــا يقــول إن القبائــل لــم تكــن دائمًــا ضــد الدولــة 

ومؤسســاتها، عــلى العكــس مــن ذلــك، “تتــوق القبائــل إلى وجــود دولــة قويــة تحفــظ النظــام وتوفــر الأمــن”. 

وضــرب مثــالًا برئاســة إبراهيــم الحمــدي في الفــرة مــن ]197 إلى 1977.]]6] وقــال العــواضي “بفعــل خطبــه 

السياســية المضــادة للمشــايخ وســلطاتهم، أقنــع النــاس ومشــايخهم بالوقــوف إلى جانــب الدولــة.”

“اســتورد”  أخــرى،  بعبــارة  ســلطتها،  لزيــادة  القبليــة  الهيــاكل  اســتمالت  الدولــة  أن  هــي  المضــادة  الحجــة 

النظــام،  التقليديــة كممثلــن لقبائلهــم، مــن أجــل دعــم  النظــام الســياسي المشــايخ، إلى جانــب صفاتهــم 

فلــم يكــن القصــد مــن ذلــك دمجهــم بطريقــة تحافــظ عــلى طابعهــم التمثيــلي، ولكــن لرعايــة مصالــح ســلطة 

الدولــة وإبقــاء القبائــل ومشــايخها تحــت ســيطرتهم في المقــام الأول. خــلال فــرة حكــم صالــح، كان المشــايخ 

يتمتعــون بنفــوذ كبــر داخــل النظــام نفســه، ولكــن مــع خروجهــم مــن مناطــق نفوذهــم القبليــة وذهابهــم 

إلى صنعــاء ليكونــوا عــلى مقربــة مــن النظــام، تعرضــت اســتقلاليتهم لمزيــد مــن التقويــض.]65] كمــا ســاعدت 

المبالــغ الضخمــة التــي كان يتلقاهــا الشــيوخ مــن اللجنــة الســعودية الخاصــة )الهيئــة المســؤولة في الريــاض 

عــن سياســة الســعودية في اليمــن( عــلى ضمــان ولائهــم في اتجــاه واحــد: نحــو الســلطة والنظــام الحاكــم، 

وهــذا بــدوره أدى إلى فــرض الأســاليب القبليــة التقليديــة عــلى النظــام نفســه، وفصلهــا بشــكل أو بآخــر عــن 

المكونــات الاجتماعيــة الأخــرى.

]6( انظر إلى الجزء الأول لمزيد من التفاصيل حول علاقة الحمدي بالقبائل.

65( في سلســلة جلســات افراضيــة مــع مختصــن وفاعلــن في الشــؤون السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والقبليــة نظمهــا مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، بــن 
29 أبريــل / نيســان و ] مايــو / أيــار 2021، نوقشــت أوضــاع القبائــل في اليمن.انظــر أيضًــا إلى عــادل الشــرجبي وآخريــن، "القصــر والديــوان"، صنعــاء، المرصــد اليمنــي 

لحقــوق الإنســان، 2009.
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بشــكل كبــر في  ســاهم  الســلطة  تدعمــه  الــذي  القبــلي  “النظــام  فــإن  المغلــس،  الأكاديمــي هــاني  وبحســب 

الاجتماعيــة  المكونــات  حســاب  عــلى  القبيلــة  لصالــح  الاجتماعيــة  المكونــات  بــن  العلاقــات  تــوازن  تعطيــل 

هــذا  للدولــة. حــوّل  التنظيميــة  الهيــاكل  الفســاد والمحســوبية في جميــع  تفــي  إلى  أدى  مــا  الأخــرى”؛]66] 

الشــخصي  الربــح  تحقيــق  إلى  الهادفــة  الشــخصية  المشــاريع  مــن  مجموعــة  إلى  القوميــة  الدولــة  مشــروع 
الدولــة”.]67] تشــبه  وقبيلــة  القبيلــة  تشــبه  “دولــة  والاندمــاج خلقــا  التداخــل  وهــذا  والــثروة، 

66( هاني المغلس، جدليّات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، )بروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ]201( ص. 0].

67( عادل الشرجبي، الفاعلون غر الرسمين في اليمن، )الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010( ص. 0].
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شيوخ “من ورق”: كيف أضعفت الدولة البنية 
القبلية

أدى انخراط المشايخ في السياسة إلى تشويه الدور التقليدي الذي لعبته القبائل في السابق تجاه أفرادها. 

الشــيخ  لخــص  ذلــك،  في  والتغــرات  للشــيوخ  التقليديــة  الأدوار  عــلى  السياســة  تأثــر  عــن  ســؤاله  ولــدى 

العــواضي ذلــك بقولــه: “الشــيوخ الذيــن )أصبحــوا أكــثر نفــوذًا( في ظــل نظــام الدولــة موالــون للســلطة وليــس 

لأبنــاء القبيلــة، ولــم تعــد الصلــة بــن القبائــل وشــيوخها كمــا هــي”. وصــف أحــد المصــادر شــيوخ القبائــل بعــد 

عــام 1962 بأنهــم “شــيوخ مــن ورق”، مضيفًــا أن هــذا النــوع مــن الشــيوخ خُلِــق “عــن قصــد” ليكــون تابعًــا 

للدولــة ويحــول “القبيلــة مــن أســاس البنيــة الاجتماعيــة إلى معــول هــدم”. وأضــاف أنــه يعتقــد أن التمويــل 
الســعودي لزعمــاء القبائــل كان دافعــه هــذا التغيــر.]68]

كمــا توزعــت المناصــب والمهــن العامــة عــلى العائــلات المؤثــرة والمقربــة مــن صالــح والتــي ينتمــي معظمهــا إلى 

نفــس منطقتــه القبليــة، وبالرغــم مــن أن صالــح عــزز ســلطة المشــايخ المحليــن، فــإن هــذا لــم يعــد بالفائــدة 

عــلى أفــراد قبائلهــم بشــكل عــام، ويتضــح ذلــك عــر ارتفــاع معــدلات الفقــر في المحافظــات التــي تنتمــي إليهــا 

القبائــل الكبــرة، عــلى ســبيل المثــال، لا تــزال محافظــة عمــران، موطــن الشــيخ عبداللــه الأحمــر وأبنائــه، 

مشــايخ اتحــاد حاشــد، وأحــد أكــثر المشــايخ قــوة ونفــوذًا في اليمــن الحديــث حتــى وفاتــه عــام 2007، واحــدة 
مــن أفقــر المحافظــات في البــلاد.]69]

بعــد الوحــدة اليمنيــة في عــام 1990، أضعــف النظــام عمــدًا الدولــة وعمــل عــلى دعــم الهويــة القبليــة وزيــادة 

نفوذها.]70] على سبيل المثال، في المناطق التي كانت فيها هذه البنية القبلية أقل سيطرة، أوجدت الدولة 

أدوارًا ومناصــب عامــة، مثــل عاقــل الحــارة، أحــد شــيوخ المجتمــع في الحــي. منحــت الدولــة هــذه المناصــب 

بــن  أو الاجتماعــي  المــالي  الدعــم  القانــون إلى تحديــد مــن يســتحق  إنفــاذ  تــراوح مــن  صلاحيــات واســعة، 

الفقــراء.]71] أعطــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة ممثــلي الســلطات المحليــة -مثــل الشــيوخ والعقــال في الأحيــاء 

والقرى -سلطات إنفاذ القانون في المناطق القبلية حيث منح القانون الجنائي رقم ]1، الصادر عام ]199 

المــدن والقــرى ســلطة “ضابــط الضبــط القضــائي”، إضافــة إلى واجبــات مدنيــة  شــيوخ ورؤســاء الأحيــاء في 

أخــرى. كمــا كُلفــوا بربــط المواطنــن بالجهــات الرســمية عنــد الحاجــة. أعُطــي هــذا الــدور لهــم لأن العديــد مــن 

المســتوطنات القبليــة والقــرى صغــرة وبعيــدة عــن المراكــز الرئيســية وفي تضاريــس قــد يكــون الوصــول إليهــا 

68( أجُريت المقابلة مع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، في اليمن، 29 نوفمر/تشرين الثاني 2020.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/505601517860555[76/  ،2017 يونيو/حزيــران  الــدولي،  البنــك  اليمــن،"  في  الفقــر  حــول  69( "مذكــرة 
pdf/116[0[-ARABIC-YemenPovertyNotesArabicTranslation.pdf

70( هاني المغلس، جدليّات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، )بروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ]201( ص. 5]6.

71( المرجع نفسه، ص. 7]6.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/505601517860555376/pdf/116403-ARABIC-YemenPovertyNotesArabicTranslation.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/505601517860555376/pdf/116403-ARABIC-YemenPovertyNotesArabicTranslation.pdf
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صعبًــا للغايــة، ونظــرًا لأنــه مــن المســتحيل تقريبًــا الحفــاظ عــلى مؤسســات الدولــة النظاميــة في مثــل هــذه 
الأماكــن، كانــت نتيجــة طبيعيــة أن تنتقــل الســلطة إلى المشــايخ وعقــال الأحيــاء والقــرى.]72]

في قانــون الانتخابــات منــح الأمنــاء والعقــال حــق التعريــف بمــن ليــس معــه بطاقــة عنــد القيــد في جــداول 

يُتوقــع فيهــا  التــي  المــدن  الســائدة حتــى في  التقليديــة هــي  الناخبــن.]]7] لذلــك، كانــت الأســاليب والأدوات 

احرام القانون التشريعي وتطبيقه في شكله الحديث. إضافة لذلك، نُقلت مسؤولية الخدمات والمشاريع 

التنمويــة وشــكاوى المواطنــن إلى نفــس الممثلــن الاجتماعيــن “التقليديــن”، وليــس إلى مؤسســات الدولــة. 

حــدث هــذا بالاتفــاق مــع نظــام الحكــم الــذي يمثــل القبائــل وتُبنــي مــن قِبــل القيــادات العليــا، حتــى صالــح 

نفســه كثــرًا مــا لجــأ إلى القوانــن العرفيــة والوســاطة القبليــة لحــل المشــاكل الوطنيــة أو غرهــا مــن المشــاكل 

دون  بطائــرة  أمركيــة  غــارة  في  مــأرب  نائــب محافــظ  قُتــل  المثــال، عندمــا  ســبيل  عــلى  بالأمــن.]]7]  المتعلقــة 

طيــار عــام 2010، طلــب صالــح تدخــل لجنــة وســاطة قبليــة لاحتــواء صــدام وشــيك بــن القــوات الحكوميــة 
والقبائــل المحليــة.]75]

https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/YMN_ الجزائيــة"،  الإجــراءات  شــأن  في   199[ لســنة   1[ رقــم  بقانــون  72( "مرســوم 
CriminalProcedureCode_AR.pdf

]7( تنص المادة 11 في قانون رقم ]1 لسنة 2001: "على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبن والتأكد من بلوغه السن 
http://hrlibrary. ،"القانونية بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صـورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمن بعد أخذ اليمن منهم

umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws26.pdf

]7( محافظ الجوف السابق الشيخ حسن العجي العواضي، مقابلة شخصية مع المؤلفة، القاهرة، مصر، 1] أكتوبر/تشرين الأول 2020.

https://carnegie-mec.org/2012/0[/2[/tribal-governance- .2012 75( نــدوى الدوســري، "الحكــم القبــلي والاســتقرار في اليمــن"، كارنيغــي، ]2 أبريل/نيســان
and-stability-in-yemen-pub-[78[8

https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/YMN_CriminalProcedureCode_AR.pdf
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/YMN_CriminalProcedureCode_AR.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws26.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws26.pdf
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
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حماية المجرمين

هــذا  إلى  يُشــار  مــا  غالبًــا  وتأثراتهــا.  القبيلــة  رمــوز  عــر  تضامنًــا جماعيًــا  للقبيلــة  التقليــدي  التوجــه  يخلــق 

القبليــة،  البنيــة  أبــرز ديناميكيــات  القبليــة وأحــد  للمجتمعــات  بالعصبيــة، وهــو ســمة رئيســية  التضامــن 
شــرابي.]76] هشــام  للباحــث  وفقًــا 

توفر العصبية الحماية أحيانًا عن طريق التدخل غر المباشر لزعماء القبائل أو عن طريق التدخل بشكل 

مباشــر، حيــث قــد يمــارس أفــراد القبائــل الضغــط عــلى ســلطات الدولــة لحمايــة أو إطــلاق ســراح المخالفــن 

للقانــون الذيــن ينتمــون لقبيلتهــم، أو منــع الســلطات مــن محاســبة أبنــاء القبائــل.

قــد يكــون هــؤلاء الخارجــون عــن القانــون قــد ارتكبــوا جرائــم خطــرة أيضًــا، مثــل إقامــة حواجــز عــلى الطرقــات 

أو الاختطــاف أو القتــل، أحــد الأمثلــة عــلى ذلــك هــو عمليــة اختطــاف الأجانــب عــام 1999، حــن اختطــف 

رجــال قبائــل مــن قبيلــة بنــي جــر ثلاثــة مواطنــن أمريكيــن في محافظــة مــأرب، شــرق صنعــاء، وطالبــوا 

بالإفــراج عــن 25 مــن أبنــاء القبائــل المحتجزيــن لــدى شــرطة وزارة الداخليــة لصلتهــم بتفجــر أنبــوب نفطــي 
قبــل بضعــة أيــام مــن حادثــة الاختطــاف، وأطُلــق ســراح المواطنــن الأمريكيــن في وقــت لاحــق.]77]

تؤكد الحادثة أيضًا أن التقاليد القبلية تشمل حيازة الأسلحة على نطاق واسع حيث إنها جزء من المظهر 

القبــلي والمكانــة الاجتماعيــة.]78] بالتــالي، تتشــارك القبيلــة والدولــة احتــكار أدوات العنــف، حيــث تســتخدمها 

آخــر عــلى ذلــك حــدث في مــارس/آذار 2011، عندمــا  الدولــة. مثــال  الســلطة أحيانًــا ضــد  القبائــل لممارســة 

فجــر رجــال القبائــل أنبــوب نفــط مهمًــا يربــط مــأرب في وســط البــلاد بمرافــق التصديــر في مينــاء رأس عيــى 

عــلى البحــر الأحمــر. أدى الانفجــار إلى توقــف مصــدر كبــر مــن الإيــرادات الحكوميــة وأضــر بإمــدادات الوقــود 
المحليــة، حيــث اتهــم صالــح وأنصــاره أبنــاء القبائــل بتنفيــذ الهجــوم.]79]

كانــت العصبيــة عقبــة أمــام تطبيــق القوانــن التــي يُفــرض أن تســتبدل القبليــة التــي لا تنســجم أحيانًــا مــع 

طبيعــة الانتهــاكات المرتكبــة. كمــا تتعــارض العصبيــة مــع القانــون، ممــا يســمح للتأثــر القبــلي بفــرض نفســه 

عــلى معايــر العدالــة وإنفــاذ القانــون. هــذا المفهــوم عــلى خــلاف مباشــر مــع ســلطة الدولــة. وبحســب تعبــر 

الباحــث عبدالغنــي الإريــاني: “)العصبيــة( تصبــح الأولويــة بالنســبة للأفــراد عــلى حســاب الانتمــاء للوطــن، 

76( هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، )بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992(، ص. 7].

https://www. .1999 77( "في حادثــة تشــكل تحديًــا حقيقيًــا للرئيــس اليمنــي، رجــال القبائــل يختطفــون ثلاثــة أمريكيــن في مــأرب"، البيــان، 28 أكتوبر/تشــرين الأول
albayan.ae/last-page/1999-10-28-1.106[[29

http://pdsp-yemen.org/wp-content/uploads/2016/0[/tribecodeconduct-1.pdf ،78( عبد الناصر المودع، عادات حرب القبائل، برنامج دعم الحوار الوطني

العالميــة للصــراع"، تشــاتام هــاوس، ســبتمر/أيلول ]201،  المــال والدوافــع  79( جينــي هيــل وبيــر ســالزبوري وليــوني نورثيــدج وجــن كينينمــون، "الفســاد وهــروب رأس 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/091[r_yemen.pdf

https://www.albayan.ae/last-page/1999-10-28-1.1064429
https://www.albayan.ae/last-page/1999-10-28-1.1064429
http://pdsp-yemen.org/wp-content/uploads/2016/04/tribecodeconduct-1.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf
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فالتجســيد الأول للهويــة هــي القبيلــة وليســت الدولــة؛ فالفــرد مــن حاشــد هــو حاشــدي في المقــام الأول ثــم 

يمني، وليس العكس، وإن كان هناك تعارض بن مصلحة القبيلة والمصلحة العامة فإن القبيلي يختار 
أولًا مصلحــة القبيلــة وصورتهــا أمــام القبائــل الأخــرى”.]80]

80( عبد الغني الإرياني، كبر باحثن في مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، مقابلة مع المؤلفة عر الهاتف، أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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فقه إيجابي؟

في المقابل، يعتقد البعض أن التقاليد القبلية ليست بالسوء كما هو متصور أو مروّج في بعض الأحيان. 

قــد يجــادل أحــد المؤيديــن لهــذا الــرأي، بأنــه عــلى الرغــم مــن الصــراع التاريخــي، فــإن القبائــل حافظــت عــلى 

وجودهــا ككيانــات منظمــة وموحــدة بفضــل القواعــد والأعــراف القبليــة التــي تحكــم علاقاتهــا.

وبحسب الأنثروبولوجية نجوى عدرا، فإن هذه الأعراف تغطي جميع السلوكيات التي يعرّفها اليمنيون 

بأنهــا اجتماعيــة، بمــا في ذلــك قواعــد الضيافــة والرحيــب، ولذلــك فهــي مدونــة لقواعــد الســلوك بقــدر مــا 

القانــوني مفاهيــم مثــل  الســلوك والتوجيــه  تتضمــن مدونــة  القانونيــة.]81]  التوجيهــات  مــن  هــي مجموعــة 

الشرف والكرامة والتعاطف وحماية الأفراد الضعفاء والعفو عن الآخرين وقبول المصالحة.

عــلى عكــس نظــام المحاكــم الرســمي، لا يُعــد النــزاع في القانــون العــرفي منتهيًــا مــا لــم يوافــق الطرفــان عــلى 

العــرفي  القانــون  اليمنيــة،  القبائــل  شــؤون  الخبــرة في  الدوســري،  نــدوى  الباحثــة  تصــف  المقــرح،  الحــل 

بأنــه “يقــوم عــلى بنــاء الإجمــاع والحفــاظ عــلى العلاقــات. إذ يكمــن مفتــاح التقاليــد القبليــة في الشــفافية 

والمســاءلة والتضامــن والمســؤولية الجماعيــة، وحمايــة المصالــح العامــة والضعفــاء. كمــا أن الحــوار وثقافــة 
الاعتــذار جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســة وطقــوس العــرف القبــلي.”]82]

بالفســاد  المتســم غالبًــا  العامــة  المحاكــم  أكــثر مــن نظــام  القبليــة  بالعــادات  يثقــون  اليمنيــون  غالبًــا مــا كان 

أنــه عمليــة مرهقــة  والمحســوبية وتشــوبه إجــراءات مطوّلــة.]]8] يُنظــر إلى التقــاضي في محاكــم الدولــة عــلى 

ومكلفــة، بينمــا تمثــل العــادات القبليــة بديــلًا أكــثر ثقــة وأســهل وصــولًا، في بعــض الحــالات أيضًــا، قــد لا 

تكــون هنــاك طريقــة أخــرى متاحــة لحــل النزاعــات، وبالتــالي، أصبــح مــن الطبيعــي أن يلجــأ العديــد مــن 

بــدلًا مــن المحاكــم. المواطنــن إلى هــذه الإجــراءات 

ســاهمت القــوة الملزمــة لعدالــة العــرف القبــلي في حــل النزاعــات وتخفيــف حدتهــا بــن العائــلات والقبائــل 

لفــرة طويلــة، أشــارت الباحثــة نــدوى الدوســري في دراســتها أن دراســة محليــة عــام 2006 لصالــح الوكالــة 

الألمانيــة للتعــاون الــدولي رجحــت أن 90% مــن النزاعــات المحليــة تــم حلهــا أو منعهــا مــن خــلال العــادات 
القبليــة.]]8]

https://bit.ly/[apUvFL ،2011 ،81( نجوى عدرا، "الوساطة القبلية في اليمن وانعكاساتها على التنمية"، الأكاديمية النمساوية للعلوم

https://carnegie-mec.org/2012/0[/2[/tribal-governance- ،2012 82( ندوى الدوســري، "الحكم القبلي والاســتقرار في اليمن"، كارنيغي، ]2 أبريل/نيســان
and-stability-in-yemen-pub-[78[8

http://almuwadea.blogspot.com/201[/10/httpema_12.html ،2005 "،8( عبد الناصر المودع، "التقاضي الرسمي والعرفي في اليمن[

]8( "حــل النــزاع في اليمــن اليــوم: تقريــر للوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي،" 2006. اقتبســته نــدوى الدوســري، "الحوكمــة القبليــة والاســتقرار في اليمــن"، كارنيجــي، ]2 
https://carnegie-mec.org/2012/0[/2[/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-[78[8  ،2012 ابريل/نيســان 

https://bit.ly/3apUvFL
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
http://almuwadea.blogspot.com/2014/10/httpema_12.html
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
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عــادة مــا يتــولى التحكيــم القبــلي مشــايخ القبائــل أو غرهــم مــن الأفــراد، وغالبًــا مــا يتميــز بالمرونــة وبحــس 

“الإنسانية”، تقول انتصار القاضي، من مؤسسة فتيات مأرب،]85] للكاتبة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 

إن الفــرق بــن القوانــن القضائيــة النظاميــة والقوانــن العرفيــة يكمــن في العقوبــات، حيــث مثــلًا لا تنــص 
الأخــرة عــلى عقوبــة بالســجن، لكنهــا تفــرض غرامــات ماليــة يتفــق عليهــا الطرفــان.]86]

85( يتــم تنفيــذ مشــروع مركــز الإنــذار المبكــر لحــل النزاعــات وصنــع الســلام )EWCCRP( مــن قِبــل مؤسســة فتيــات مــأرب بدعــم وتمويــل مــن ســايفر ورلــد. المركــز هــو الأول مــن 
نوعــه في اليمــن ويهــدف إلى تحقيــق اســتجابة فعالــة للنــزاع والتنبــؤ بــه.

86( انتصار القاضي، مقابلة شخصية أجرتها المؤلفة عر الهاتف، مأرب، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
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الأطراف المحركة/ أطراف النزاع

عــلى المســتوى الوطنــي، كانــت القبائــل طرفًــا في كل صــراع في تاريــخ اليمــن الحديــث. في الواقــع، اســتُخدم 

رجــال القبائــل كمقاتلــن مــن قِبــل الأطــراف المتصارعــة منــذ عهــد المملكــة المتوكليــة وحروبهــا ضــد المعارضــة 

المحليــة والاحتــلال الريطــاني.

وُظِفــت القبائــل مــرة أخــرى خــلال الحــرب الأهليــة في شــمال اليمــن بــن الجمهوريــن والملكيــن، وكذلــك 

خــلال الحــرب الأهليــة عــام ]199. واســتُخدم رجــال القبائــل عــلى نطــاق أوســع خــلال حــروب صالــح ضــد 

جماعة الحوثين، المعروفة باسم حروب صعدة )]200 – 2010(. أحد الأمثلة على ذلك كان في أكتوبر/

تشرين الأول 2010، عندما حثهم الشيخ حسن الأحمر، في اجتماع قبائل حاشد في خمر بعمران، على 
القضــاء عــلى قــوات الحوثيــن، والتعهــد بقتــل مــن ينضمــون إلى جماعــة الحوثيــن.]87]

في الوقــت الحاضــر، تُوظــف القبائــل في الحــرب المســتمرة كمقاتلــن بالوكالــة لأطــراف مختلفــة،]88] بمــا في 

ذلــك مــن قبــل جماعــة الحوثيــن -وهــي ديناميكيــة ســتتم مناقشــتها بإســهاب في الجــزء الثالــث مــن هــذا 

التحليــل.

إن أحــكام العــرف القبليــة صارمــة في حــالات النــزاع الداخــلي بــن القبائــل، مــع تحفظــات واضحــة ومتفــق 

عليهــا تفــرض عــدم الاعتــداء واحــرام ممتلــكات القبائــل الأخــرى. هــذا لا يعنــي أنــه لا توجــد صراعــات قبليــة 

عــلى القيــادة، مثــل تلــك التــي حدثــت أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، عندمــا كان هنــاك صــراع 
دمــوي عــلى زعامــة قبيلــة همــدان.]89]

مــن جهــة أخــرى، أدى اســتخدام الرئيــس صالــح مقاتلــن مــن قبيلــة حاشــد للقتــال في صفــوف الجيــش 

خــلال الحــروب ضــد الحوثيــن بــن عامــي ]200 و2010 إلى اســتياء قبائــل صعــدة. دفــع ذلــك الكثــر مــن 

الأهــالي للانضمــام إلى صفــوف الحوثيــن للانتقــام مــن الدولــة والانتقــام مــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا مقاتلــو 
قبيلــة حاشــد داخــل أراضيهــم وضــد مجتمعاتهــم.]90]

87( مجموعة مؤلفن، "التقرير الاسراتيجي اليمني"، المركز اليمني للدراسات الاسراتيجية، 2010، ص. 96.

https://bit.ly/[[ZkF1O ،2016 88( بشرى المقطري، "الحوثيون والقبيلة.. المساومات وغرها"، الوطن، 8 نوفمر/تشرين الثاني

89( بول دريش، "مكانة المشايخ بن القبائل الشمالية في اليمن"، المعهد الملي للأنثروبولوجيا لريطانيا العظمى وأيرلندا، ]198، ص. ]8.

90( ماريك برانت، "الحرب في اليمن، من أسفل إلى أعلى: السياسة القبلية في العمق والحركة"، مجلة المجتمع اليمني الريطاني، 2019.

https://bit.ly/33ZkF1O
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الفساد والدولة

اكتسب بعض زعماء القبائل سمعة سيئة في ظل نظام صالح خلال العقود التي سبقت الحرب الحالية، 

بســبب شــبكات المحســوبية واســعة النطــاق التــي مثلهــا هــؤلاء المشــايخ. حتــى خــلال الحــرب الحاليــة، غــرّ 
بعضهــم ولاءاتــه بنــاءً عــلى مصالحــه الشــخصية.]91]

لســنوات عديــدة مقابــل  الســعودية  مــن  الوطنــي مدفوعــات كبــرة  المســتوى  المؤثــرون عــلى  المشــايخ  تلقــى 

خدمات لم تكن بالضرورة مفيدة لمجتمعاتهم أو للدولة اليمنية.]92] وصفهم أحد الشيوخ بأنهم “شيوخ 
اللجنة الخاصة الذين باعوا البلاد ودمروها ودمروا حياة الأجيال القادمة”.]]9]

إضافــة إلى ذلــك، كانــت هنــاك أمــوال تُخصــص لهــؤلاء المشــايخ مــن صنــدوق مصلحــة القبائــل التــي تُــدار 

مــن قِبــل مصلحــة شــؤون القبائــل -جــزء مــن وزارة الداخليــة -واســتخدمها صالــح منــذ الثمانينيــات فصاعــدًا 

المحافظــات. كانــت هــذه  الموجــودة في مختلــف  الفــروع  الشــيوخ عــر  أمــوال شــهرية عــلى عشــرات  لتوزيــع 

الأمــوال العامــة تــأتي في نهايــة المطــاف مــن ميزانيــة الدولــة، ومــع ذلــك لــم يكــن هنــاك قانــون ينظــم أنشــطة 

المصلحــة.

القبائــل  أفــراد  مــن  قليــلاً جــدًا  أن عــددًا  للغايــة، في حــن  الأثريــاء  الأفــراد  مــن  التمويــل طبقــة  خلــق هــذا 

حصلــوا عــلى ثــروة قليلــة مــن شــيوخهم، عــلى الرغــم مــن التصــور الســائد خــارج القبائــل أن جميــع أفــراد 

القبائــل أصبحــوا أثريــاء. في الواقــع، افتقــرت معظــم القبائــل إلى مشــاريع التنميــة والخدمــات الأساســية، 
اليمنيــن.]]9] تمامًــا مثــل معظــم 

بالتــالي، اختــار بعــض أفــراد القبائــل الــرد عــلى ســلطات الدولــة الفاســدة وشــبكات الشــيوخ المســيطرة عــلى 

في  القبائــل  بعــض  لجــأت  المثــال،  ســبيل  عــلى  التقليديــة،  القبليــة  الأســاليب  باســتخدام  العامــة  الأمــوال 

مناطــق مختلفــة منــذ بدايــة التســعينيات إلى اختطــاف -وفي بعــض الأحيــان قتــل -الســياح، مثــل مــا حــدث 

عندما اختُطف تســعة أجانب في محافظة صعدة شــمال اليمن عام 2009. وعُثر على ثلاث نســاء ألمانيات 
وامــرأة كوريــة جنوبيــة مقتــولات في وقــت لاحــق بالقــرب مــن مدينــة صعــدة.]95]

91( محافظ الجوف السابق الشيخ حسن العجي العواضي، مقابلة شخصية أجرتها المؤلفة، القاهرة، مصر، 1] أكتوبر/تشرين الأول 2020.

https://www.aljazeera.net/ ،2020 92( "وثائق سرية مسربة: الجزيرة نت تكشف حقيقة المواقف السعودية من أبرز الملفات اليمنية"، الجزيرة، 2 أغسطس/آب
news/politics/2020/8/2/تجسست-على-اجتماعات-ودعمت-قبائل

]9( المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، تمت مقابلته في اليمن، 29 ديسمر/ كانون الأول 2020،

]9( ماريك برانت، "الحرب في اليمن، من أسفل إلى أعلى: السياسة القبلية في العمق والحركة"، مجلة المجتمع اليمني الريطاني، 2019.

https://www.reuters.com/article/idUSLG[07228 ،2009 95( "اليمن يقدم مكافأة مقابل معلومات عن الخاطفن"، رويرز، 16 يونيو/حزيران

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/2/تجسست-على-اجتماعات-ودعمت-قبائل
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/2/تجسست-على-اجتماعات-ودعمت-قبائل
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/2/تجسست-على-اجتماعات-ودعمت-قبائل
https://www.reuters.com/article/idUSLG407228
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الطرقــات  عــلى  حواجــز  ووضــع  الكهربــاء  وخطــوط  النفــط  أنابيــب  تخريــب  الأخــرى  الممارســات  شــملت 

الجنــاة،  إليهــا  ينتمــي  التــي  القبيلــة  لتلبيــة مطالــب  الدولــة  للضغــط عــلى  الســريعة، كل هــذه محــاولات 

تنمويــة  تنفيــذ مشــاريع  إلى  فديــة  دفــع  مــن  المطالــب  هــذه  تراوحــت  أنفســهم.  للجنــاة  أو مطالــب معينــة 

في المناطــق التــي ينتمــي إليهــا الخاطفــون، إلى جانــب مطالبــات بالإفــراج عــن محتجزيــن لــدى الدولــة، أو 

عليهــا. اســتولت  أو  الدولــة  اســتخدمتها  أراض  عــن  تعويــض 

وحســب عادل الشــرجبي، “في المناطق الشــمالية، لا ســيما شــمال صنعاء، تســود البنى القبلية العلاقات 

الاجتماعيــة، والــولاء القبــلي بطبعــه يولــد وعيًــا سياســيًا لا يظهــر إلا عــلى مســتوى المطالــب الجماعيــة التــي 

تحكمهــا المصالــح الماديــة المباشــرة، ويفــرز ثقافــة سياســية ريعيــة، تنظــر إلى الدولــة باعتبارهــا جهــازًا لتوزيــع 

الريــع، وإذا امتنعــت الدولــة عــن العطــاء فــإن الشــكل الســائد لاســتجابة القبائــل هــو التمــرد بالتقطعــات 
القبليــة أو بخطــف الأجانــب”.]96]

في ذات الوقــت، يُعــرّف النظــام الســياسي الــذي عرفتــه القبائــل بأنــه نظــام “يصبــح النفــوذ الســياسي فيــه 

وســيلة لراكــم النفــوذ والــثروة غــر الخاضعــن للمســاءلة”، بحســب الباحثــة نــدوى الدوســري.]97] نتيجــة 

لذلــك، اقرنــت الانتخابــات في بعــض الأحيــان بالعنــف المســلح والرهيــب في المناطــق القبليــة، مــا أدى في 

بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى. على سبيل المثال، في رداع بمحافظة البيضاء، أدت الاشتباكات 

التــي بــدأت كمنافســة بــن المرشــحن لمجلــس محــلي عــام 2006 إلى صــراع قبــلي قُتــل خلالــه مــا لا يقــل عــن 

7] شــخصًا.]98] كمــا تستشــهد الدوســري بتقاريــر عــن أعمــال عنــف مرتبطــة بالانتخابــات وقعــت في المناطــق 

القبليــة في الجــوف ومــأرب وعمــران وذمــار ومحافظــات أخــرى.

96( عادل الشرجبي، جدليات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، )بروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ]201( ص. ]58.

https://carnegie-mec.org/2012/0[/2[/tribal-governance- ،2012 أبريل/نيســان اليمــن"، كارنيغــي،  القبــلي والاســتقرار في  "الحكــم  الدوســري،  97( نــدوى 
and-stability-in-yemen-pub-[78[8

98( المرجع نفسه.

https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
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القبائل كوسطاء في حل النزاعات

يســاء أحيانًــا اســتخدام التقاليــد القبليــة وتوظيفهــا في بــدء النزاعــات وتأجيجهــا. لكــن هــذه التقاليــد نفســها 

ســاهمت أيضًــا في حــل النزاعــات عــلى المســتوين المحــلي والوطنــي.

من بن العادات القبلية المعنية بحل النزاعات أن الفرد -رجلًا كان أم امرأة -يمكنه عرض التوسط وحل 

النزاع، هذا الأمر لا يعتر غر اعتيادي،]99] بل على العكس، مرحب به، ويفضل في المجتمعات القبلية، 

تســتند هــذه التدخــلات لإنهــاء النزاعــات إلى الشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع، وبمــا يتمــاشى مــع الــدور 

الــذي لعبتــه القبائــل تاريخيًــا.

مــع تزايــد انخــراط زعمــاء القبائــل في الســاحة السياســية وفي جهــاز الدولــة، اســتُخدمت أدواتهــم التقليديــة 

أيضًــا لحــل النزاعــات السياســية أو العســكرية. عــلى ســبيل المثــال، في ديســمر/كانون الأول 2011، تمكنــت 

لجنــة وســاطة قبليــة بقيــادة أحــد مشــايخ حاشــد مــن تنفيــذ وقــف إطــلاق النــار بــن الســلفين والحوثيــن في 

دماج بعد اشــتباكات دامية.]100] عاد الوســطاء إلى هذه المنطقة المضطربة عدة مرات، ولم تســتقر المعركة 

إلا عــام ]201.

في الحــالات التــي تــورط فيهــا رجــال القبائــل أنفســهم في أعمــال تخريــب أو إرهــاب، شُــكلت لجــان وســاطة 

قبليــة بــن الدولــة والمخربــن. عــلى ســبيل المثــال، في ديســمر/كانون الأول 2011، أمنــت جهــود الوســاطة 

القبلية في محافظة مأرب الإفراج عن أربعة أجانب. كان رجال قبيلة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب 

قــد أعلنــوا اختطافهــم الأجانــب للضغــط عــلى الحكومــة لتعويضهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت بمزارعهــم مــن 

قِبــل الجيــش اليمنــي قبــل ثــلاث ســنوات.]101] في مثــال آخــر حــدث عــام 2018، نجحــت الوســاطة القبليــة في 

إنهــاء قضيــة قتــل انتقامــي بــن القبائــل في مــأرب يعــود تأريخهــا إلى عــام ]197، وشــارك شــيوخ أكــر قبائــل 
تلــك المنطقــة في لجنــة الوســاطة.]102]

في الحــالات التــي لا ينجــح فيهــا تدخــل الشــيوخ، أظهــرت جهودهــم اســتعدادهم حتــى لتحــدي خصــوم 

أقــوى بكثــر أحيانًــا. مــن الأمثلــة عــلى ذلــك، وســاطة قبليــة عــام 2019 في نــزاع بــن مقاتلــن مدعومــن مــن 

“النخبــة  باســم  المعروفــة  القــوات  يــد  القبائــل عــلى  بعــد مقتــل تســعة مــن رجــال  الإمــارات وقبائــل شــبوة 

https://bit.ly/[apUvFL ،2011 ،99( نجوى عدرا، "الوساطة القبلية في اليمن وانعكاساتها على التنمية"، الأكاديمية النمساوية للعلوم

100( "لجنــة الوســاطة برئاســة الشــيخ الأحمــر تــزور دمــاج لإزالــة المواقــع المســلحة للحوثيــن والســلفين وتســليم جبــل الراقــة لقبائــل حاشــد كحــزب محايــد"، مــأرب بــرس، 
https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=[9109 ،2011 26 ديســمر/كانون الأول

https://marebpress.org/news_ ،2011 الأول  ديســمر/كانون   17 بــرس،  مــأرب  مــأرب"،  أجانــب في  ] مختطفــن  الإفــراج عــلى  مــن  تتمكــن  قبليــة  101( "وســاطة 
details.php?lng=arabic&sid=[8786

https://marebpress.net/news_details.  ،2018 الأول  أكتوبر/تشــرين   28 بــرس،  مــأرب   "،197[ عــام  حدثــت  مــأرب  في  قبائــل  بــن  ثــأر  قضيــة  102( "إنهــاء 
php?sid=1[[706

https://bit.ly/3apUvFL
https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=39109
https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=38786
https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=38786
https://marebpress.net/news_details.php?sid=143706
https://marebpress.net/news_details.php?sid=143706
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الشــبوانية”. حتــى الآن، لــم تحســم جــولات الوســاطة المتكــررة الخــلاف، الــذي مــا يــزال قضيــة حساســة، 
لكــن القبائــل تســتمر في الضغــط عــلى مطالبهــا، حتــى في مواجهــة المصالــح الإماراتيــة القويــة.]]10]

مثــال آخــر عــلى الوســاطة في قضايــا معقــدة، كانــت بقيــادة امــرأة، ليــلى الثــور، ناشــطة في مجــال حقــوق 

الإنســان والسياســة وبنــاء الســلام منــذ عــام 2011، ووســيطة في تبــادل الأســرى اليمنيــن. وســاهمت بشــكل 

مباشــر في إطــلاق ســراح أكــثر مــن 600 أســر لــدى أطــراف مختلفــة خــلال الصــراع الحــالي.]]10] كمــا ســاعدت 

في حل العديد من النزاعات طويلة الأمد باستخدام طرق الوساطة القبلية.

توســطت الثــور في الحادثــة التــي اشــتعلت بــن أســرة المطهــر، وهــي أســرة تجاريــة مــن تعــز وآل هــذال وهــي 

أســرة شــيوخ مــن مــأرب، حيــث تنازعــت العائلتــان عــلى قطعــة أرض وانتهــى النــزاع في المحكمــة عــام ]201 

بحكــم ضــد آل هــذال، التــي رفضــت بدورهــا قــرار المحكمــة، واختطفــت اثنــن مــن أبنــاء المطهــر في محاولــة 

لفــرض حــل أكــثر ملاءمــة للنــزاع عــلى الأرض.

في عــام 2018 كان الصبيــان المخطوفــان في حــوزة أســرة آل هــذال، حينهــا انخرطــت الثــور في الوســاطة لحــل 
القضية ونجحت في الإفراج عن الطفلن. ثم ســاعدت في حل النزاع على الأرض في مارس/آذار 2019.]105]

لكــن أبــرز إنجــازات الوســاطة القبليــة في زمــن الحــرب هــو تبــادل الأســرى. فعــلى عكــس القنــوات الرســمية 

التــي تســتغرق وقتًــا طويــلًا، نجحــت الوســاطة القبليــة أحيانًــا بالتوســط في صفقــات أدت إلى تبــادل آلاف 

الأســرى. حــدث ذلــك بــن الحوثيــن والحكومــة وبــن الحوثيــن والقبائــل المحليــة. كمــا نجــح زعمــاء القبائــل 

في بعــض الأحيــان بالتفــاوض بنجــاح عــلى وقــف إطــلاق نــار قصــر وخــروج آمــن للمدنيــن، فضــلًا عــن ترتيــب 
انتشــال جثــث المقاتلــن القتــلى مــن جبهــات القتــال.]106]

https://www.yemenmonitor.com/Details/  ،2019 مــارس/آذار   16 مونيتــور،  يمــن  قبليــة،"  بوســاطة  اليمنيــة  شــبوة  قبائــل  مــع  أزمــة  تنهــي  ظبــي  ]10( "أبــو 
ArtMID/908/ArticleID/[1056

https://www.womensolidaritynetwork.org/experts/laila-lutf-lutf-al-thaour ،10( ليلى لطف لطف الثور، شبكة التضامن النسوي، دون تاريخ[

https://cratersky.net/ ،2019 105( "شــيخ قبــلي مــن مــأرب يعيــد تســليم طفلــن إلى والدتهمــا بعــد احتجــاز دام خمــس ســنوات،" كريــر ســكاي، ]1 مــارس/آذار
posts/12215

أبريل/نيســان 2021،  الشــرق الأوســط،  اليمــن،" معهــد  القبليــة في  التصعيــد  النــار وخفــض  إطــلاق  آليــات وقــف  الحــرب:  الســلام في زمــن  الدوســري، "بنــاء  106( نــدوى 
https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-0[/Peacebuilding%20in%20the%20Time%20of%20War.pdf

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/31056
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/31056
https://www.womensolidaritynetwork.org/experts/laila-lutf-lutf-al-thaour
https://cratersky.net/posts/12215
https://cratersky.net/posts/12215
https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-04/Peacebuilding%20in%20the%20Time%20of%20War.pdf
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المرأة في النظام القبلي

لطالمــا كان اليمــن في أدنى تصنيفــات المؤشــر العالمــي للفجــوة بــن الجنســن الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي 

العالمــي. وبعــد ســنوات مــن الحــرب، ازدادت الحالــة ســوءًا وفقًــا لعــدد مــن الدراســات.]107] ونتيجــة الحــرب، 

والعنــف الأســري، وقمــع الحريــات، والــزواج المبكــر،]108] ونقــص التعليــم]109] والرعايــة الصحيــة، وغيــاب 

الخدمــات الأساســية، والجــوع، والمــرض، وانعــدام الأمــان في الشــارع ومــكان العمــل، تكافــح المــرأة اليمنيــة 

في بيئــة محافظــة ومجتمــع ذكــوري يدعــم التقاليــد الاجتماعيــة.

هــذه العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، الممزوجــة بالقيــم الدينيــة المحافظــة، حــدت أيضًــا مــن فــرص عمــل 

المــرأة وقيــدت مشــاركتها ومســتوى إنجازهــا في المجتمــع، مــع إعطــاء الســلطة الكاملــة لأوليــاء الأمــر الذكــور.

عام 2009، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء في اليمن يتعرضن “للتمييز المنهجي والعنف 

المتفــي، مــع مــا ينجــم عنهمــا مــن عواقــب وخيمــة عــلى حياتهــن. وتتعــرض حقوقهــن للانتهــاك بشــكل 

اعتيــادي لأن القوانــن اليمنيــة والممارســات القبليــة والعرفيــة تعاملهــن عــلى أنهــن مواطنــات مــن الدرجــة 
الثانيــة.”]110] هــذا عــلى الرغــم مــن أن الدســتور اليمنــي يحمــي الحقــوق الأساســية للمــرأة.]111]

النســاء  باليمــن.  ليســت ذاتهــا في كل مــكان  بالمــرأة  المتعلقــة  القبليــة  التقاليــد الاجتماعيــة والعــادات  لكــن 

آليــات  النزاعــات باســتخدام  الوســاطة والتدريــب عــلى حــل  اللــواتي يعملــن في مجــال  الفاعــلات  القبليــات 

تطبــق  تــزال  مــا  التــي  المناطــق  عــدد  أن   2021 الثــاني  يناير/كانــون  في  المؤلفــة  أخــرن  التقليديــة،  الوســاطة 

العــادات القبليــة التقليديــة “الحقيقيــة” آخــذ في الانخفــاض بشــكل مســتمر.]112] قالــت هــؤلاء النســاء أيضًــا 

107( انظــر: ماريــا هولــت، "أســوأ مــكان عــلى وجــه الأرض لتكــون فيــه امــرأة: العنــف ضــد المــرأة اليمنيــة في الســلام والحــرب"، دراســات النــوع الاجتماعــي والمــرأة، 2020، 
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/qywww/the-worst-place-on-earth-to-be-a-woman-violence-against-
https:// ،2016 ؛ دانييــل ســيلبي، "خمســة مــن أســوأ دول العالــم لتكــون امــرأة"، جلوبــال ســيتزن، 12 يوليو/تمــوزyemeni-women-in-peace-and-war
www.globalcitizen.org/es/content/worst-places-woman-yemen-congo-saudi-arabia/؛ د. فوزيــة العمّــار، هانــا باتشــيت وشــمس شمســان، 
https://sanaacenter. ،2019 الأزمــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي: فهــم تجــارب حــرب اليمــن"، مركــز صنعــاء للدراســات الإســراتيجية، 15 ديســمر/كانون الأول"

org/publications/main-publications/8[80

108( عــام 2017، أفــاد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية أن ٪52 مــن الفتيــات والنســاء اليمنيــات تزوجــن قبــل ســن 18 عامًــا. بحلــول عــام 2018، تضاعــف 
https://www.unicefusa.org/stories/helping-girls-escape-early-marriage- مــرات،  ثــلاث  اليمــن  في   18 ســن  دون  لأطفــال  الــزواج  حــالات  عــدد 

yemen/[7[09

109( بلــغ معــدل إتمــام الفتيــات للتعليــم الابتــدائي ٪]5 في 2010/2011 ومــن المحتمــل أن يكــون قــد انخفــض بســبب الحــرب. انظــر: "كســر الحواجــز أمــام تعليــم الفتيــات في 
https://www.worldbank.org/en/news/feature/201[/0[/11/yemen-breaking-barriers-to-girls-education ،201[ ،اليمــن"، البنــك الــدولي

https://www.amnesty.org/ ،2009 الثــاني الدوليــة، نوفمر/تشــرين  العفــو  النســاء والفتيــات"، منظمــة  التمييــز والعنــف ضــد  اليمــن:  المظلــم مــن  110( "الجانــب 
download/Documents/[8000/mde[101[2009en.pdf

111( تنــص المــادة 1] مــن دســتور اليمــن عــلى أن "المواطنــن جميعهــم متســاوون في الحقــوق والواجبــات العامـــة". وهــذه المســاواة نصــت عليهــا المــادة 1] التــي تعتــر "النســاء 
شــقائق الرجــال ولهــن مــن الحقــوق وعليهــن مــن الواجبــات مــا تكفلــه وتوجبــه الشــريعة وينـــص عليـــه القانـــون."

مــن  الحــد  الوســاطة وآليــات  إلى كونهــا مدربــة في مجــال  بالإضافــة  المحــلي  المســتوى  النزاعــات عــلى  تســاهم في حــل  اجتماعيــة وقبليــة  ناشــطة  القرمــوشي هــي  112( هيــام 
النزاعــات؛ ليــلى الثــور هــي رئيســة مؤسســة ســام وتعمــل نائبــة للشــؤون السياســية والعلاقــات في المجلــس الأعــلى لتنســيق الأحــزاب والمنظمــات المجتمعيــة؛ وردة مجــور 

هــي ناشــطة اجتماعيــة وقبليــة تســاهم في حــل النزاعــات عــلى المســتوى المحــلي. مقابــلات شــخصية أجرتهــا المؤلفــة في يناير/كانــون الثــاني 2021 في اســطنبول.

https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/qywww/the-worst-place-on-earth-to-be-a-woman-violence-against-yemeni-women-in-peace-and-war
https://www.globalcitizen.org/es/content/worst-places-woman-yemen-congo-saudi-arabia/
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/qywww/the-worst-place-on-earth-to-be-a-woman-violence-against-yemeni-women-in-peace-and-war
https://www.globalcitizen.org/es/content/worst-places-woman-yemen-congo-saudi-arabia/
https://www.globalcitizen.org/es/content/worst-places-woman-yemen-congo-saudi-arabia/
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://www.unicefusa.org/stories/helping-girls-escape-early-marriage-yemen/37409
https://www.unicefusa.org/stories/helping-girls-escape-early-marriage-yemen/37409
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/11/yemen-breaking-barriers-to-girls-education
https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde310142009en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde310142009en.pdf
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إن المناطــق ذات المجتمعــات القبليــة التــي فقــدت هوياتهــا القبليــة الأصليــة كانــت أســوأ الأماكــن بالنســبة 

ارتفــاع  مــع  بالتزامــن  الأماكــن،  بالنســاء في مثــل هــذه  التحــرش  لــردع  تقاليــد  تكــن هنــاك  لــم  إذ  للنســاء. 

المنــزل. العامــة وكذلــك  الشــوارع والأماكــن  في  والجســدي  اللفظــي  التحــرش  معــدلات 

المجتمــع، قائلــةً إن  المتفــق عليهــا في  العــادات والتقاليــد  بأنهــا جميــع  القبليــة  العــادات  الثــور  ليــلى  تعــرّف 

التمســك القبــلي بالعــادات القبليــة أمــر إيجابــي. وتعتقــد أن النســاء داخــل الهيــكل القبــلي “حصلــن عــلى 

فرصــة وعوملــن بشــكل أفضــل مــن القوانــن التــي تطبقهــا الدولــة الحديثــة في اليمــن”. ومــن الأمثلــة التــي 

قدمتهــا هــو كيــف تحظــى المــرأة وفــق العــادات القبليــة بوضــع “خــاص”، وكيــف أن هــذه العــادات ضمنــت 

بــأي شــكل مــن الأشــكال. كمــا تمنــع  النســاء  التفضيليــة، ومنــع الاعتــداء عــلى  للمــرأة الاحــرام والمعاملــة 

العــرف  ســيُعد عمــلًا “مخزيًــا” وفــق  قاتــلًا، لأن هــذا  لــو كان  امــرأة، حتــى  برفقــة  الــذي  الرجــل  مهاجمــة 

القبــلي. وتضيــف أن النكــف -إعــلان القبيلــة لحالــة الطــوارئ -الــذي تدعــو إليــه المــرأة، أو يُدْعَــى إليــه نيابــة عــن 

امــرأة، يُعــد أقــوى وأكــثر إلزامًــا مــن النكــف مــن أجــل الرجــل أو الــذي يدعــو إليــه الرجــل.

امرأة تحصد الذرة في ريف الربة بمحافظة تعز – 2 نوفمر/ تشرين الثاني 2020 / صورة خاصة بمركز صنعاء تم التقاطها بعدسة 
أحمد الباشا
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وأضافــت الثــور أنــه يمكــن للمــرأة أن تشــارك في جهــود إدارة النزاعــات، عــلى الرغــم مــن صعوبــة ذلــك كمــا 

هــو واضــح لأن الرجــال في الســلطة يرفضــون الاعــراف بــدور المــرأة في أي جهــود ناجحــة وحاولــوا الحصــول 

عــلى الفضــل في إنجــازات المــرأة.

وأوضحت انتصار القاضي أن العادات القبلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات الناس 

وحــل النزاعــات، بينمــا تختلــف أيضًــا عــن فقــه الدولــة في العقوبــات التــي تفرضهــا. تعتمــد عقوبــات القضــاء 
عــلى ســلطة الدولــة، بينمــا تعتمــد العقوبــات التــي تنــص عليهــا العــادات القبليــة عــلى التقاليــد الشــعبية.]]11]

تتفــق القــاضي مــع الثــور قائلــة إن العــادات القبليــة تنطبــق عــلى جميــع الحــالات التــي يســري فيهــا القانــون 

أيضًا، مضيفة أن الأولى كانت أسرع وأقرب إلى الناس من نظام العدالة. كما جددت القاضي النقاط التي 

ذكرتهــا الثــور حــول المعاملــة الخاصــة التــي تمنحهــا العــادات القبليــة للمــرأة. وشــمل ذلــك أنــه في الأعــراف 

القبليــة، لا يمكــن مهاجمــة النســاء أثنــاء النزاعــات، ســواء كانــت تلــك الخلافــات بــن أفــراد أو قبائــل أو 

مناطق بأكملها. وقالت القاضي إن المرأة محمية أثناء الحروب، وحتى في “الأزمنة الحديثة”، إذا حُوصر 
مقاتلــون في موقــع، ســتأتي النســاء وتخرجهــم، حيــث لا يمكــن مهاجمتهــم وهــم تحــت حمايــة النســاء.]]11]

كمــا قالــت القــاضي إن المــرأة مــا تــزال تحظــى بالاحــرام أثنــاء الســفر، عــلى الرغــم مــن أن التقاليــد القبليــة 

تزعزعــت مؤخــرًا. يُعــد كل مــن يعتــدي عــلى امــرأة مرتكبًــا لعمــل مخــزٍ للغايــة لا يقبلــه المجتمــع. وأضافــت 

أنــه في الأعــراف القبليــة، تكــون عقوبــة الاعتــداء عــلى المــرأة أشــد مــن عقوبــة الاعتــداء عــلى الرجــل مــن حيــث 
الغرامــة.]115]

وكدليــل عــلى أهميــة وتأثــر المــرأة في العــادات القبليــة، قالــت القــاضي إنــه في حــال لــم يتخــذ أحــد أطــراف 

النــزاع خطــوات نحــو الحــل، فمــن المعتــاد أن يأخــذ الوســطاء ابنتهــم معهــم إلى الطــرف الــذي رفــض الحــل 

المقــرح، وذلــك لأن مشــاركة المــرأة في حــل مشــكلة لهــا تأثــر أكــر مــن تأثــر عشــرات الرجــال، حيــث يُعــد 

الطــرف الــذي يرفــض الحــل في وجــود امــرأة “منبــوذًا بــن جميــع القبائــل”. غالبًــا مــا يســفر وجــود الابنــة إلى 

جانــب والدهــا لاستســلام الطــرف الــذي لــم يقبــل الحــل وقبــول التســوية.

التــي  التحديــات  القــاضي عــن  أيضًــا. تحدثــت  النســاء  قيــودًا عــلى  القبليــة تضــع  الهيــاكل  فــإن  ومــع ذلــك، 

المــرأة  أســرة  إذا كانــت  مــا  الأكــر هــو  التحــدي  أن  القبليــة، وتعتقــد  الناشــطات في مجتمعاتهــن  تواجههــا 

ســتدعم عملها وتقبله وتمكنها من القيام بدور الوســيط. وذلك لأن النســاء لا يســتطعن المشــاركة في حل 

النزاعــات عــلى مســتوى أعــلى مــن المســتوى المنــزلي، إذا لــم يمنحهــن آبائهــن أو أمهاتهــن أو أخواتهــن الإذن 

بذلــك.

]11( مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عر الهاتف، نوفمر/تشرين الثاني 2020.

]11( مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عر الهاتف، نوفمر/تشرين الثاني 2020.

115( مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عر الهاتف، نوفمر/تشرين الثاني 2020.
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وأضافــت القــاضي أن رفــض الأســرة القيــام بذلــك قــد لا يكــون بســبب جنــس المــرأة، ولكــن كوســيلة لحمايــة 

المــرأة، حيــث تخــى الأســرة مــن تعرضهــا لــلأذى أو الإذلال. وقالــت القــاضي إن هــذا التريــر يُســتخدم لــو 

ســبق وأن تعرضت المرأة للاعتداء، ولو باللفظ فقط، لأن هذا أيضًا يُعد جريمة في الأعراف القبلية. فقد 

يتســبب الهجــوم عــلى امــرأة في مشــكلة أكــر مــن المشــكلة التــي تحــاول المــرأة حلهــا.

فيمــا يتعلــق بالمســاحة التــي يتعــنّ عــلى النســاء العمــل فيهــا عنــد محاولتهــن المســاهمة في حــل النزاعــات 

داخل المجال القبلي، قالت القاضي إن بعض النساء يحاولن الآن توسيع نطاق مشاركتهن في حل النزاع 

إلى مناطق خارج قبائلهن. وقالت، مع ذلك، إنه وفقًا للعادات القبلية في مأرب، ما يزال من غر المقبول 

أن تعــرض المــرأة وســاطة عــلى قبيلــة أخــرى غــر قبيلتهــا، إلا إذا كانــت موجــودة وقــت وقــوع الحــادث الــذي 

يتطلــب حــلًا. وقالــت القــاضي إن هــذه الممارســة يمكــن أن تتغــر بمــرور الوقــت، مــع بــدء النســاء في العمــل 

عــلى نطــاق أوســع بصفتهــن الشــخصية. مضيفــة أنهــا شــاركت في حــل النزاعــات بــن القبائــل المختلفــة، لكــن 

هــذه الجهــود لــم يُعلــن عنهــا، وحدثــت مــن خــلال التواصــل المباشــر مــع الأطــراف المعنيــة.

عــلى الرغــم مــن الاختلافــات، تلتــزم المجتمعــات المحليــة في اليمــن بالعــادات والتقاليــد. وفي بعــض الحــالات، 

ترفــع هــذه العــادات القبليــة مكانــة المــرأة وتحميهــا. ومــع ذلــك، فــإن العــادات القبليــة تعــزز أيضًــا فكــرة أن 

المرأة ضعيفة. يُعتقد على نطاق واسع وبشكل يتناغم مع الدين -والقوانن القائمة على الأعراف والدين 

-أنــه يجــب عــلى المــرأة أن تعتمــد عــلى حمايــة ووجــود الذكــر، ســواء كان ذلــك الذكــر هــو وليهــا أو الذكــر في 

قمــة الهيــكل القبــلي.]116] تفقــد النســاء ميــزة الحمايــة أو الاحــرام إذا كان الذكــور في الأســرة غائبــن أو لا 

يدعمونهــن، أو إذا قــررت النســاء العمــل خــارج الحــدود الموضوعــة لهــن كنســاء.

هــذا الــرأي تشــاركه الباحثــة نجــوى عــدرا، التــي كتبــت في دراســة عــام 2016 أن “القانــون القبــلي لا ينظــم 

الســلوك داخــل الأســرة المباشــرة، فشــبكات الأمــان الخاصــة بالمــرأة تحميهــا فقــط إذا كان أبوهــا وإخوانهــا 

محرمــن. عــلاوة عــلى ذلــك، الأيديولوجيــة القبليــة موجهــة للذكــور، فالرجــال مكلفــون بتمثيــل قبيلتهــم 
في الأماكــن العامــة، والقيــادة القبليــة هــي بأغلبيــة ســاحقة مــن الذكــور”.]117]

قــد تكــون هنــاك نســاء ســاهمن أو يســاهمن في قيــادة مجتمعاتهــن مــن خــلال الكيانــات القبليــة، لكنهــن 

قليلات جدًا ومتباعدات. هؤلاء النساء يخرن آفاقًا جديدة وصعبة، ويعملن عكس المعتقدات الراسخة 

والأغلبية الذكورية. هذه “الثقافة الذكورية” حدت من دور المرأة بحجة الحماية و”العار”، مما حد من 

تفاعلهــا مــع الرجــل. أدى ذلــك إلى العديــد مــن المشــكلات التــي تواجههــا المــرأة اليمنيــة اليــوم في الحصــول 

عــلى التعليــم، وفــرص العمــل، والمســاواة بــن الجنســن، وغرهــا مــن الحقــوق الأساســية التــي تحــرم منهــا 

المــرأة، بحســب العديــد مــن التقاريــر حــول هــذا الموضــوع.

116( نجــوى عــدرا، "الوســاطة القبليــة وتمكــن المــرأة: المســاهمات المحتملــة للــراث في التنميــة الوطنيــة في اليمــن"، المجلــة الدوليــة للهندســة المعماريــة الإســلامية، يوليــو/
تمــوز 2016، ص. 17].

117( المرجع نفسه.
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دول ليست دولًا وشيوخ ليسوا شيوخًا

في الســنوات الأخــرة، نمــت ســلطة بعــض الشــيوخ داخــل دولــة فاســدة لــم تفــرض ســيادة القانــون. أعاقــت 

أفــراد  يمثلــون  أصبحــوا لا  الشــيوخ  أن  تعمــل كدولــة، في حــن  فالدولــة لا  الطرفــن:  العلاقــة كلا  هــذه 

الــثروة الهائلــة التــي يتمتــع بهــا بعــض هــؤلاء الشــيوخ، إلا أن قبائلهــم ورجــال  قبائلهــم. عــلى الرغــم مــن 

يســتفيدوا. لــم  قبائلهــم 

القبليــة دورًا كبــرًا في  الشــيوخ والآليــات  لعــب  التحليــل كيــف  الثالــث والأخــر مــن هــذا  الجــزء  ســيناقش 

الحاليــة. الحــرب 



الجزء الثالث: القبائل 
والصراع الحالي

رجل من قبيلة الحداء يحمل بندقية قديمة خلال تجمع عشائري لدعم الحوثين في منطقة الحداء بمحافظة ذمار – 19 مارس/
آذار 2018 / صور ةخاصة بمركز صنعاء 
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مقدمة

يُعــد يــوم 26 مــارس/ آذار 2015 تأريــخ بــدء الحــرب الحاليــة في اليمــن، لكنــه في الواقــع، يمثــل بدايــة تدخــل 

التحالــف العربــي رســميًا في الحــرب -أو الحــروب -الجاريــة في البــلاد، شــهد اليمــن سلســلة متواصلــة مــن 

الصراعــات، تمتــد مــن عقــود خلــت، تحالــف فيهــا أفــراد وجماعــات وفقًــا لمصالحهــم السياســية المختلفــة. 

وتُعــد الحــرب الحاليــة الأحــدث في سلســلة المواجهــات والصراعــات التــي لعبــت القبائــل اليمنيــة دورًا مهمًــا 

فيهــا.
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خلفية الصراع الحالي

في أعقــاب ثــورة ســبتمر/ أيلــول عــام 1962، انتهــت الحــرب الأهليــة بــن الجمهوريــن والملكيــن في شــمال 

الصــراع. في  الرئيســية تجــاه طــرفي  القــوى الإقليميــة  الجمهوريــن عــام 1970، مــع توافــق  بانتصــار  اليمــن 

الوقــت نفســه، كان الثــوار اليســاريون في جنــوب اليمــن يتأهبــون لتأســيس دولــة اشــراكية بعــد الانســحاب 

الريطــاني عــام 1967.

عــانى اليمنــان مــن الصراعــات الداخليــة. في الشــمال، ظهــرت هويــات مناطقيــة وقبليــة قويــة، مثّلــت مراكــز 

واحــدًا  اليمــن  شــمال  برؤســاء  أطُيــح  أخــرى.  في  وتحالفــت  أحيانًــا  بينهــا  فيمــا  تنافســت  متشــابكة،  قــوى 

تلــو الآخــر، فسّــر القســم الأول مــن هــذه الدراســة كيــف لعبــت الانتمــاءات القبليــة دورًا أساســيًا في هــذه 

التغيــرات حتــى تــولى عــلي عبداللــه صالــح الســلطة نهايــة المطــاف عــام 1978. دعمــت القبائــل صالــح ضمــن 

شــراكة في الســلطة رعتهــا الريــاض.

في جنــوب اليمــن، كانــت الاختلافــات الأيديولوجيــة واضحــة بــن قــادة الحــزب الاشــراكي اليمنــي الحاكــم. 

وكانــت النزاعــات القائمــة بينهــم متعلقــة بالشــقاق الحزبــي بــن مختلــف المحافظــات الجنوبيــة. اندلعــت 

في نهايــة المطــاف حــرب أهليــة بــن مختلــف فصائــل الحــزب في يناير/كانــون الثــاني 1986. وأدى هــذا النــزاع 

والقــادة  أبــن وشــبوة  مــن محافظتــي  المنحدريــن  القــادة  بــن  دامٍ  انقســامٍ  إلى  القبــلي،  وليــس  المناطقــي، 

أبن-شــبوة  فصيــل  مــن  البــارزة  الشــخصيات  مــن  العديــد  فــرّ  ولحــج.  الضالــع  مــن محافظتــي  المنحدريــن 

المهــزوم إلى الشــمال بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، ولعبــوا لاحقًــا دورًا حاســمًا في حــرب عــام ]199.

شــهد عــام 1990 توحيــد اليمنــن الشــمالي والجنوبــي، حــدث ذلــك فيمــا كان اليمــن الجنوبــي قــد أنُهــك مــن 

الحرب الأهلية التي دارت رحاها عام 1986، كان الجنوب يعاني من حالة اقتصادية صعبة في ظل انهيار 

داعمه الرئيي الاتحاد الســوفييتي، بينما اســتقر حكم الجمهورية العربية اليمنية الموحدة في الشــمال، 

بعد ســحق الفصائل اليســارية، المعروفة بالجبهة الوطنية، التي قاومت النظام في المناطق الوســطى.

ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بن القيادات الشمالية والجنوبية، حيث اشتكت القيادات الجنوبية 

مــن اســتبعادها مــن مناصــب صنــع القــرار واتهمــت القيــادات الشــمالية باغتيــال قــادة الحــزب الاشــراكي. 

تصاعــدت هــذه التوتــرات لتندلــع حــرب أهليــة عــام ]199 بعــد محاولــة تراجــع عــن اتفاقيــة الوحــدة والســعي 

للانفصال من جديد. نجح الجيش الشمالي بدعم من مليشيات القبائل الشمالية وشخصيات عسكرية 

جنوبية من الفصيل المهزوم )أبن-شبوة( في صراع عام 1986 الدموي، في إحباط هذه المحاولة والحفاظ 

أغلبهــا مــن  قــوات جنوبيــة  الشــمال مشــاركة  انتصــار  التــي ســاهمت في  العوامــل  مــن  البــلاد.  عــلى وحــدة 

محافظتــي أبــن وشــبوة في القتــال إلى جانــب قــوات صنعــاء، بعــد أن كانــت قــد اســتقرت في الشــمال بعــد 
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هزيمتها في أحداث يناير 1986، ولذا فإن المعارك أخذت -إلى جانب الطابع الأيديولوجي الرئيي -طابعًا 

مناطقيًــا، إذ ســمحت قبائــل شــبوة وأبــن بمــرور القــوات الشــمالية مــن أراضيهــا دون تدخــل، ونتيجــة ذلــك 

تمكنــت صنعــاء مــن فصــل قــوات الاشــراكي بــن عــدن وحضرمــوت، كعامــل جوهــري لهزيمتهــا، كمــا أن 

عددًا كبرًا من المقاتلن العائدين من أفغانستان الذين قاتلوا في صف صنعاء كانوا من أبناء المحافظتن 
أيضًــا.]118]

لــم يعــد لصالــح وداعميــه الرئيســين مــن النخبــة القبليــة الشــمالية منافســون  وبعــد صــراع عــام ]199، 

عــلى الســلطة، وســيطر حــزب المؤتمــر بقيــادة صالــح، عــلى الرلمــان بأغلبيــة ســاحقة، كمــا ســيطر صالــح عــلى 

الســلطة العســكرية والاقتصاديــة للبــلاد حتــى انــدلاع الثــورة الشــعبية عــام 2011.

أما الحزب السياسي البارز الآخر حينها، حزب الإصلاح القبلي الديني، فبدأ تحالفه غر المعلن مع حزب 

المؤتمــر عــام 1990، وخــرج مــن الحكومــة الائتلافيــة بعــد انتخابــات 1997، ورغــم إعلانــه صالــح مرشــحًا لــه 

في 1999 إلا أنــه انتقــل تدريجيًــا إلى المعارضــة، كانــت أكــر خطــوة لــه الانضمــام لتكتــل اللقــاء المشــرك في 

]200. رغــم موقفــه المعــارض، اســتمر حــزب الإصــلاح في دعــم صالــح نظــرًا للشــبكة المتقاطعــة مــن المصالــح، 

إذ كان العديــد مــن المنضمــن إلى حــزب الإصــلاح أعضــاءً في حــزب المؤتمــر في الأصــل، أو داعمــن للنظــام 

الــذي مثّلــه. كمــا كان الأعضــاء القياديــون في الحزبــن ينتمــون إلى الشــبكات القبليــة والتجاريــة والشــخصية 

التــي شــكّلت النخبــة اليمنيــة.]119] في الوقــت نفســه، لــم تتمكــن الأحــزاب الأخــرى مــن التأثــر عــلى الصعيديــن 

الســياسي والتشــريعي، بســبب صغــر حجمهــا، وفي حالــة الحــزب الاشــراكي، كان بســبب تراجــع مركــزه 

وإضعافــه الممنهــج بعــد حــرب ]199.

مع ذلك، ظهرت جماعات جديدة تعارض حكم صالح، أبرزها ما ستُعرف لاحقًا باسم جماعة الحوثين 

المســلحة. اندلعــت الجولــة الأولى مــن سلســلة تتألــف مــن ســت حــروب بــن أنصــار منتــدى الشــباب المؤمــن، 

وهــي جماعــة أسســها حســن الحــوثي عــام 1992 ســعت في البدايــة إلى معالجــة مظالــم الزيديــن المزعومــة 

في محافظــة صعــدة،]120] ثــم أصبحــت هــذه الجماعــة، التــي تبلــورت في نهايــة المطــاف تحــت مســمى جماعــة 

الحوثيــن )جماعــة أنصــار اللــه(، أكــثر تشــددًا بعــد الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة عــلى أفغانســتان 

والعــراق عامــي 2001 و]200 قبــل أن تتســلح عــام ]200.]121] انتهــت المواجهــات بــن الحوثيــن والجيــش 

اليمني بمقتل حسن الحوثي، مع عدد من داعميه، في سبتمر/أيلول ]200. تبعت تلك الجولة خمس 

جولات من الصراع، حتى عام 2010، شارك فيها مقاتلو القبائل في الجانبن.

118( توفيق الجند، مؤرخ وباحث في مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة معه، أبريل/نيسان 2021.

https://  ،2009 الثــاني  نوفمر/تشــرين  الأوســط،  للشــرق  كارنيغــي  مركــز  للإصــلاح"،  اليمنــي  التجمــع  نمــوذج  والمعارضــة:  الحكومــة  "بــن  حمــزاوي،  119( عمــرو 
carnegieendowment.org/files/yemeni_congregation_reform.pdf

https://web.archive.org/web/2015081221[2[[/http://www.  ،2015 مــارس/آذار   25 بوليتيكــو،  اليمــن"،  في  اقرفنــاه  الــذي  الخطــأ  "مــا  بــارون،  120( آدم 
politico.com/magazine/story/2015/0[/yemen-intervention-116[96.html#.Vcu7eS2l[fY

إلى حكــم  صعــدة  مــن جبــال  و"الحوثيــون:   ،http://bit.ly/[cx1a1m  ،2009 الأول  أكتوبر/تشــرين   21 الجزيــرة،  تاريخيــة"،  رؤيــة  الســت..  الحوثيــن  121( "حــروب 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-[[[7[20[  ،2018 يونيو/حزيــران   1[ سي،  بــي  بــي  صنعــاء"، 

https://carnegieendowment.org/files/yemeni_congregation_reform.pdf
https://carnegieendowment.org/files/yemeni_congregation_reform.pdf
https://web.archive.org/web/20150812213233/http://www.politico.com/magazine/story/2015/03/yemen-inte
https://web.archive.org/web/20150812213233/http://www.politico.com/magazine/story/2015/03/yemen-inte
http://bit.ly/3cx1a1m
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44474204
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كمــا شــهد اليمــن الجنوبــي ظهــور حــراك معــارض يعــرّ عــن المظالــم التــي شــعر بهــا الجنوبيــون منــذ وحــدة 

الجنــود  إعــادة  الوقــت، وتنوعــت مــن  الجنوبــي مــع مــرور  الحــراك  الشــطرين، وتطــورت مطالــب جماعــة 

المســرّحن مــن الجيــش بعــد الحــرب الأهليــة عــام ]199 إلى دعــوات لانفصــال الجنــوب عــن الشــمال.

ظهــر تحــدٍ آخــر لنظــام صالــح حــن بــدأ تنظيــم القاعــدة برســيخ وجــوده عــلى الأراضي اليمنيــة بعــد اندمــاج 

الوقــت،  بعــض  منــذ  اليمــن  في  أساسًــا  نشــطًا  التنظيــم  كان   .2009 عــام  والســعودية  اليمــن  في  فرعيــه 

ويســتهدف الســياح الأجانــب والمؤسســات الحكوميــة، وكانــت أكــر عملياتــه اســتهداف المدمــرة الأمريكيــة يــو 

إس إس كــول في خليــج عــدن عــام 2000.

لحملــة  قيادتــه  بعــد  الواقــع،  إلى حلــول حقيقيــة في  تــؤدِ  لــم  بمقاربــات  الأزمــات  هــذه  إدارة  تابــع صالــح 

المتعلــق  اللاحقــة لســجل صالــح  المتحــدة  الولايــات  انتقــادات  أدت  اليمــن،  القاعــدة في  تنظيــم  أوليــة ضــد 

بالفســاد إلى تســاهله مــع قــدر لا بــأس فيــه مــن نشــاط التنظيــم في اليمــن، كخطــوة للتحــوط مــن تحــولات 

الولايات المتحدة السياسية، وفقًا للباحث غريغوري دي جونسون.]122] أدت الهجمات الجوية الأمريكية 

وأبــن  مــأرب وشــبوة  بمحافظــات  قبليــة  مناطــق  مقتــل مدنيــن في  عــن  أســفرت  التــي  المســرّة  بالطائــرات 

وحضرمــوت إلى زيــادة العدوانيــة ضــد النظــام، وانضــم الكثــرون مــن رجــال القبائــل إلى التنظيــم بدافــع 

الرغبــة في الانتقــام مــن هــذه الهجمــات.

122( غريغوري دي جونسون، "الملاذ الأخر: اليمن والقاعدة والولايات المتحدة"، )دار نشر نورتون آند كومباني، ]201(.
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القبائل والثورات

اليمــن، وانضــم  الشــبابية في  الثــورة  انــدلاع  تونــس ومصــر  العربــي في  الربيــع  ثــورات  ألهمــت  عــام 2011، 

العديــد مــن رجــال ومشــايخ القبائــل إلى صفوفهــا بصــورة ســلمية بســبب اســتيائهم مــن نظــام صالــح، ولــم 

يمثلــوا أنفســهم فحســب، بــل قبائلهــم أيضًــا.

ومن بن الشخصيات والأطراف البارزة التي انضمت إلى صفوف الثورة مشايخ قبائل حاشد]]12] وجماعة 

الحوثين.]]12] وكانت الجماعة عمليًا في مرحلة سلام مع الدولة منذ فراير/ شباط 2010، رغم النزاعات 

العالقــة المتعلقــة بالســيطرة عــلى صعــدة والمناطــق المحيطــة بهــا. كانــت جماعــة الحوثيــن قــد كســبت في هــذه 

المرحلة دعم العديد من القبائل على حساب النظام، ولكنها أثارت عداوة قبائل أخرى أيضًا، على النحو 

المبن بالتفصيل أدناه.

تنحــى صالــح عــن الســلطة في فراير/شــباط 2012 وســلّمها لنائبــه، عبدربــه منصــور هــادي، وهــو شــخصية 

عســكرية مــن جنــوب البــلاد فــرّ منهــا في أعقــاب حــرب عــام 1986. عُقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي بدعــم دولي 

في مــارس/ آذار ]201، وكان الهــدف منــه الجمــع بــن ممثــلي جميــع الشــرائح اليمنيــة للتخطيــط لبنــاء دولــة 

يمنيــة حديثــة، بمــا فيهــا مشــايخ القبائــل المؤثــرون عــلى الصعيديــن القبــلي والســياسي.

ورغــم انعقــاد المؤتمــر والتفــاؤل بمخرجاتــه، واصلــت قــوات الحوثيــن عملياتهــا في شــمال البــلاد، وفجّــرت 

منــازل مشــايخ مــن قبائــل معارضــة لهــا. ومــن بينهــا هــدم مبــانِ أســرة الأحمــر في عمــران في يوليــو/ تمــوز 

]201.]125] جــرى ذلــك بتواطــؤ الرئيــس الســابق صالــح ومواليــه القبليــن والعســكرين، الذيــن دخلــوا في 
تحالــف مــع عدوهــم الســابق، جماعــة الحوثيــن.]126]

وبحلول سبتمر/أيلول ]201، كان الحوثيون قد سيطروا على صنعاء واضطر هادي إلى تقديم استقالته، 

ليفــرّ لاحقًــا مــن الإقامــة الجريــة التــي فُرضــت عليــه إلى عــدن. وبحلــول مــارس/آذار 2015، كانــت قــوات 

الحوثين-صالــح قــد تقدمــت نحــو عــدن، مــا أجــر هــادي عــلى الهــروب مجــددًا، هــذه المــرة إلى الســعودية، 

التــي طلــب منهــا تدخــل التحالــف العربــي عســكريًا بالتزامــن مــع هروبــه باتجــاه عمــان شــرقًا 2015.

http://www.alwasatnews.com/news/5[[[70.html ،2011 12( "قادة عسكريون وقبليون ينضمون إلى ’ثورة الشباب‘ في اليمن"، الوسط نيوز، 21 مارس/آذار[

https://www.hudson.org/research/168[8-yemen-s-clash- ،2021 بــن ثورتــن في اليمــن"، معهــد هودســون، ] أبريل/نيســان ]12( بــراء شــيبان، "صــراع 
of-two-revolutions

https://almasdaronline.com/article/5[286 ،201[ 125( "الحوثيون يفجرون منزل الشيخ الأحمر في الخمري بعمران"، المصدر أونلاين، 2 فراير/شباط

126( أشرف الفلاحي، "كيف تنامت قوة ’الحوثي‘ العسكرية؟"، عربي21، ] نوفمر/تشرين الثاني ]https://arabi21.com/story/786[91 ،201/كيف-تنامت-قوة-
الحوثي-العسكرية

http://www.alwasatnews.com/news/533470.html
https://www.hudson.org/research/16848-yemen-s-clash-of-two-revolutions
https://www.hudson.org/research/16848-yemen-s-clash-of-two-revolutions
https://almasdaronline.com/article/54286
https://arabi21.com/story/786391/كيف-تنامت-قوة-الحوثي-العسكرية
https://arabi21.com/story/786391/كيف-تنامت-قوة-الحوثي-العسكرية
https://arabi21.com/story/786391/كيف-تنامت-قوة-الحوثي-العسكرية
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الحرب: تبدل التحالفات والولاءات

يمكن تقسيم وجود القبائل كعامل رئيي في الصراعات اليمنية الحديثة إلى أربع مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى قبل سنوات من اندلاع ثورة الربيع العربي في اليمن عام 2011، وتبدأ الثانية منذ ذلك 

الحــن حتــى ســيطرة الحوثيــن عــلى صنعــاء عــام ]201، وتليهــا المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب التــي شــهدت 

تدخــل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية وتســتمر حتــى تفــكك التحالــف بــن صالــح والحوثيــن بنهايــة 

عــام 2017، وأخــرًا، تبــدأ المرحلــة الرابعــة منــذ نهايــة المرحلــة الثالثــة حتــى الآن.

خلال المراحل الأربع هذه، ساهمت خريطة التحالفات القبلية في تغرّ ميزان القوى السياسي والعسكري، 

كمــا تغــرت “المعطيــات” الســابقة: أصبــح أعــداء الأمــس أصدقــاء اليــوم، وانحلّــت التحالفــات التاريخيــة، 

وانهــارت قــوى قائمــة وظهــرت قــوى جديــدة لتصبــح أطرافًــا أساســية في الصــراع، وظهــرت معايــر أخــرى 

للتحالفــات، الطائفيــة عــلى ســبيل المثــال، ففــي المناطــق الزيديــة الشــمالية تعاطــف بعــض أفــراد القبائــل 

إلى حــد مــا مــع جماعــة الحوثيــن، بينمــا واجــه الحوثيــون معارضــة شرســة مــن القبائــل الشــافعية في غــرب 

حجــة ومحافظــات البيضــاء والجــوف ومــأرب.

المرحلة الأولى: حتى عام 2011

الجماعــة  فرضــت   ،2008 عــام  الحوثيــن  اليمنيــة وجماعــة  الحكومــة  بــن  الخامســة  الجولــة  نهايــة  مــع 

ســيطرتها عــلى ريــف صعــدة بدعــم مــن العديــد مــن رجــال القبائــل المحليــن. ثــم نظمــت الجماعــة الحيــاة 

عــلى حــل  المحاكــم وعملــت  أنشــأت  المثــال،  ســبيل  عــلى  إذ  الدعــم،  مــن  مزيــد  لكســب  والعــزل  القــرى  في 

النزاعــات بــن المدنيــن.]127] بينمــا تبنّــت مقاربــة انتقاميــة ضــد القبائــل التــي دعمــت الدولــة وقاتلــت إلى جانــب 

الجيش، وكان اختطاف المشايخ ورجال القبائل إضافة إلى تفجر المنازل وحرق المزارع من الأساليب التي 

اتبعها الحوثيون في حملتهم هذه.]128] أدى فشل الحكومة في حماية الاتفاقات التي عقدتها مع القبائل 

المتحالفــة معهــا والتقيــد بهــا إلى إفســاد صورتهــا ومكانتهــا بينهــا بصــورة كبــرة، وتعزيــز مكانــة الحوثيــن. 

القبائــل  الدولــة، ســاعد في توقــف مجموعــة كبــرة مــن  المواطنــن عــلى خدمــات  كمــا أن حرمــان حصــول 
المحليــة في صعــدة عــن دعــم الدولــة، ولجــأت إلى جماعــة الحوثيــن.]129]

127( مجموعة من المؤلفن، "التقرير الاسراتيجي اليمني"، المركز اليمني للدراسات الاسراتيجية، عام 2010، ص. ]9.

128( يتضمــن التقريــر الاســراتيجي اليمنــي لعــام 2010 تسلســلاً تاريخيًــا للأحــداث أثنــاء الحربــن الرابعــة والخامســة وانتصــارات الحوثيــن التــي تلتهــا. كمــا يتضمــن أســماء 
القبائــل التــي شــاركت في صــراع مباشــر مــع الحوثيــن في تلــك المرحلــة، مثــل قبائــل وايلــة وحاشــد ومنبــه وقطايــر. هــذا بالإضافــة إلى تأطــر التحالفــات القبليــة مــع جماعــة 

الحوثيــن، مثــل التــي أعقبــت زيــارة المشــايخ مــن مــأرب إلى صعــدة وإعلانهــم عــن دعمهــم لقــوات الحوثيــن في نوفمر/تشــرين الثــاني 2021.

129( المصدر نفسه.
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المرحلة الثانية: 2011 - 2014

بــدأت المرحلــة الثانيــة مــع بدايــة الثــورة المســتلهمة مــن الربيــع العربــي في اليمــن، فمــع تضخّــم صفوفهــم 

بمؤيديــن جــدد، تمكــن الحوثيــون مــن إحــكام قبضتهــم عــلى صعــدة، ومناطــق أخــرى مــن عمــران وحجــة 

كمــا خاضــت قــوات الحوثيــن صدامــات عنيفــة مــع قبائــل في محافظــة عمــران، بمــا في ذلــك مواجهــات في 

قرى العصيمات والأهنوم وقفلة وريدة وحرف سفيان وحوث وبيت الخمري، وجميعها معاقل لقبائل 

القبائــل في محافظــة  أقــوى  إحــدى  الأحمــر،  أســرة  الحوثيــون  هــزم   ،201[ يوليو/تمــوز  حاشــد. وبحلــول 
عمــران وجميــع أنحــاء اليمــن، بالتواطــؤ مــع مشــايخ مــن بطــون معينــة مــن قبيلــة حاشــد.]0]1]

وفي محافظــة حجــة، خاضــت قبائــل حجــور معركتهــا الأولى مــع مقاتلــن قبليــن محســوبن عــلى جماعــة 

الحوثيــن عــام 2011، في حــن كان الاهتمــام الوطنــي والعالمــي موجهًــا بصــورة كبــرة عــلى تطــورات الثــورة. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OvLO1o25[c ،201[ 0]1( فيديو على يوتيوب، "تفجر منزل الشيخ حسن الأحمر في خمر"، 2 فراير/شباط

رجال قبائل من محافظة إب في تجمع عشائري بمحافظة مأرب لدعم الجيش الوطني ضد الحوثين – 7 مايو/أيار 2020 / صورة 
خاصة بمركز صنعاء تم التقاطها بعدسة عبد المجيد الخضمي

https://www.youtube.com/watch?v=9OvLO1o254c
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استمر الصراع]1]1] حتى نجحت الوساطة القبلية عام 2012 في إنهاء القتال بعد التوصل إلى اتفاقية تلزم 

الحوثيــن بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للقبائــل، في حــن وافقــت القبائــل عــلى بقائهــا في حــدود 
أراضيهــا.]2]1]

مــع ذلــك، اســتمرت صراعــات أخــرى في المحافظــة عامــي ]201 و]201 بــن الحوثيــن والقبائــل المعارضــة 

لهــم، أو المتعاطفــة مــع حــزب الإصــلاح، في عــدة مناطــق منهــا عاهــم ووادي قمــس.]]]1] ووقعــت في تلــك 

الفــرة صدامــات دمويــة أيضًــا بــن الحوثيــن وقبائــل أرحــب في محافظــة صنعــاء.

كمــا اندلعــت أولى المعــارك بــن قــوات الحوثيــن والقبائــل المحليــة في محافظــة الجــوف عــام 2011. ووقفــت 

قبائــل دهــم، ذو حســن وذو محمــد عــلى وجــه الخصــوص، في وجــه توســع الحوثيــن في المحافظــة. مــع 

ذلــك، كان للحوثيــن مناصــرون يعتنقــون المذهــب ذاتــه ومخلصــون لهــم، يمثلــون شــبكة مــن الأســر في 

المنطقــة تُعــرف باســم الأشــراف، وهــم مــن الهاشــمين، الذيــن يدعــون أنهــم مــن نســل النبــي محمــد. وفي 

الزيــدي]]]1]  الشــيعي  المذهــب  منهــم  يتّبــع غالبيــة  الشــافعي،  الســني  المذهــب  الأشــراف  بعــض  يتّبــع  حــن 

ويقطنــون في مناطــق متعــددة مــن الجــوف، بمــا في ذلــك مديريــة الغيــل.]5]1] وهــي مهمــة اســراتيجيًا، لأنهــا 

تقــع بــن مديريتــي الحــزم والمصلــوب، إضافــة إلى مديريــة مجــزر في محافظــة مــأرب، كمــا تقــع عــلى سلســلة 

جبــال تطــل عــلى مديريــة نهــم بمحافظــة صنعــاء.

لم يعتمد الحوثيون على العصا فحسب في توسعهم خارج محافظة صعدة، بل على الجزرة أيضًا. ففي 

محافظتــي حجــة والجــوف، دعــم أفــراد القبائــل الذيــن شــعروا بالتهميــش مــن النظــام جماعــة الحوثيــن، 

الحوثيــون مــن  الغائبــة، كمــا فعلــوا في صعــدة. وتمكــن  للدولــة  الذيــن روجــوا لأنفســهم مجــددًا كبديــل 
إرســاء الأمــن وحــل أو التوســط في النزاعــات المحليــة.]6]1]

آخــر  مفتاحًــا   ،2012 عــام  لهــادي  الســلطة  عــن  تنــازل  الــذي  بصالــح،  الحوثيــن  جماعــة  علاقــة  وكانــت 

لنجاحهــا، إذ ســمحت القبائــل المواليــة لصالــح بعبــور الحوثيــن مــن أراضيهــا دون اعــراض وأمّنــت المرافــق 

العسكرية التي يسيطر عليها موالو صالح، ما عزز ترسانة الحوثين من الأسلحة. مكّنت هذه المساعدة 

قــوات الحوثيــن مــن الســيطرة الســريعة عــلى مناطــق كثــرة مــن صعــدة إلى صنعــاء، ولــم تواجــه ســوى 
مقاومــة ضعيفــة، رغــم العــرف القبــلي الشــائع المتمثــل في رفــض الخضــوع لأي جماعــات قبليــة أخــرى.]7]1]

https://bit.  ،2019 يونيو/حزيــران  الإنســان،  لحقــوق  رادار  رايتــس  مديريــة حجــور"،  في  الانتهــاكات  عــن  تقريــر حقوقــي  الانتهــاكات:  1]1( "اليمــن: حجــور ووحشــية 
ly/[qKHjRh

https://carnegieendowment.org/ ،2019 2]1( ميســاء شــجاع الديــن، "تصاعــد المعــارك الحوثيــة القبليــة في اليمــن"، مركــز كارنيغــي، بتاريــخ ]2 أبريل/نيســان
sada/78970

http://bit.ly/[0OrxKt ،201[ 1( "الحوثيون: من جماعة محلية إلى قوة وطنية"، يمن تايمز، ] سبتمر/أيلول[[

]]1( "كيف يعيد المقاتلون الجدد في مأرب تشكيل المحافظة"، كيي كومبس وصلاح علي صلاح، ] نوفمر/تشرين الثاني 2021، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15708

https://almawqeapost. ،2016 5]1( طــلال الشــبيبي، "مــا أهميــة منطقــة الغيــل بالجــوف ولمــاذا يســتميت الحوثيــون للدفــاع عنهــا؟"، الموقــع بوســت، 8 ســبتمر/أيلول
net/reports/116[0

6]1( المصدر نفسه.

 ،https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=[008 ،201[ الثــاني البيــان، نوفمر/تشــرين  7]1( أمجــد خشــافة، "دور ’صالــح‘ في تســليم صنعــاء"، مجلــة 
https://www.bbc.com/arabic/  ،201[ ســبتمر/أيلول   26 سي،  بــي  بــي  الجيــش؟"،  مــن  مقاومــة  دون  الحوثيــون  ســيطر  "كيــف  الديــن،  شــمس  وفتحــي 

interactivity/201[/09/1[092[_comments_yemen_houthi_ovetaken_sanaa

https://bit.ly/3qKHjRh
https://bit.ly/3qKHjRh
https://carnegieendowment.org/sada/78970
https://carnegieendowment.org/sada/78970
http://bit.ly/30OrxKt
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15708
https://almawqeapost.net/reports/11640
https://almawqeapost.net/reports/11640
https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=4008
https://www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/09/140924_comments_yemen_houthi_ovetaken_sanaa
https://www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/09/140924_comments_yemen_houthi_ovetaken_sanaa
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كما استفاد الحوثيون في المرتفعات الشمالية من العامل الطائفي، حيث توجد معظم القبائل الزيدية. 

الســلفين في معقلهــم  لهزيمــة  هــذا  الطائفــي  الانقســام  اســتغلال  مــن  الحوثيــن  قــوات صالــح-  تمكنــت 

الثــاني ]201.]8]1] وكانــت القريــة مقــرًا للمعهــد الدينــي، دار  بقريــة دمــاج في صعــدة بحلــول يناير/كانــون 

الزيديــن.]9]1] كمــا ركّــز صالــح  بــن  الفكــر الســلفي  الــذي ترعــاه الســعودية، والــذي كان ينشــر  الحديــث، 

والحوثيون الضوء على هذا الارتباط الأجنبي بغية اســتغلال الشــكوك القبلية حول المقاتلن الأغراب بن 

الجماعات السلفية المعارضة لهم. وانتشرت الشعارات التي تقول إن صالح والحوثين يقاتلون “أعضاء 

تنظيم الدولة الإسلامية التكفرين”.

كمــا عارضــت عــدة قبائــل حــزب الإصــلاح وحكومــة الوفــاق الوطنيــة،]0]1] خاصــة وأن لكبــار المشــايخ علاقــات 

شــخصية مــع صالــح، الــذي حافــظ عــلى علاقــات إيجابيــة مــع القبائــل. في الواقــع، خلقــت المواجهــات بــن 

حــزب المؤتمــر الممثــل بصالــح، وحــزب الإصــلاح أرضيــة مشــركة في المناطــق الشــمالية جمعــت بــن الحوثيــن 

ومشــايخ القبائــل الموالــن لحــزب المؤتمــر ضــد الإصــلاح. وحيــث كانــت قــوة الإصــلاح تتنامــى بقــوة بعــد ثــورة 

2011، جــرى الحديــث عــن تواطــؤ أكــثر مــن قــوة عــلى الســاحة مــن بينهــا رئيــس المرحلــة الانتقاليــة عبدربــه 

منصور هادي نفسه واتهامه بتقديم التسهيلات للحوثين في محاولة لتحجيم قوة الإصلاح المتنامية. في 

ســبتمر/أيلول ]201، قيــل إن ألويــة مــن كتائــب الحمايــة الرئاســية قدمــت دعمًــا عســكريًا لقــوات الحوثيــن 

الركــن عــلي محســن  للفريــق  الأولى في صنعــاء، وهــي وحــدة مواليــة  المدرعــة  الفرقــة  التــي هاجمــت مقــر 
الأحمــر، الــذي كان حليفًــا رئيســيًا لحــزب الإصــلاح آنــذاك، ويشــغل الآن منصــب نائــب الرئيــس هــادي.]1]1]

كمــا أثــر اعتبــار الســعودية جماعــة الإخــوان المســلمن عــام ]201 جماعــة إرهابيــة عــلى التمويــل الــذي كان 

يحصل عليه حزب الإصلاح، إذ يُعد فرع الجماعة في اليمن وإن بشكل غر رسمي. نتيجة لذلك، توقف 

عــدد مــن المشــايخ عــن القتــال إلى جانــب الإصــلاح، واتخــذ بعضهــم موقفًــا حياديًــا، فيمــا انحــاز آخــرون إلى 
الحوثيــن.]2]1]

الفســاد  مــن  الشــعبي  الســخط  الحوثيــن،  لدعــم  القبائــل  بعــض  دفعــت  التــي  الأخــرى  العوامــل  مــن 

الحكومي المستشــري، وعملية الانتقال السياســية التي أعقبت ثورة 2011 التي فشــلت في تحقيق التغير 
المطلــوب.]]]1]

https:// ،201[ 8]1( ناصــر الســقاف، "الســلفيون مجــرون عــلى الفــرار مــن دمــاج، وقــوات الحكومــة عاجــزة عــن حمايتهــم، بحســب أقوالهــم"، 15 يناير/كانــون الثــاني
reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-them-they-say

https://nationalinterest. ،2017 9]1( محمد ماهد درار، "اليمن في حالة من الفوضى )وأمريكا تزيد الوضع سوءًا("، ذا ناشيونال إنرست، 26 نوفمر/تشرين الثاني
org/feature/yemen-chaos-america-making-it-worse-2[[52

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-  ،201[ يونيو/حزيــران   10 الدوليــة،  الأزمــات  صنعــاء"، مجموعــة  إلى  صعــدة  مــن  0]1( "الحوثيــون: 
from-saada-to-sanaa.pdf

https:// ،2020 أعــداء مثــل هــؤلاء، مــن يحتــاج إلى أصدقــاء؟"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 15 أكتوبر/تشــرين الأول 1]1( عبدالغنــي الإريــاني، "بوجــود 
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/117[9، و"هــدوء بصنعــاء بعــد ســيطرة الحوثيــن عــلى المقــر الســيادي"، الجزيــرة، 22 ســبتمر/أيلول 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/201[/9/22/هدوء-بصنعاء-بعد-ســيطرة-الحوثين-على  ،201[

https://www.aljazeera.net/news/reportsandintervie  ،201[ الأول  ديســمر/كانون   26 الجزيــرة،  اليمــن"،  في  الحوثيــن  عــام   201[" )1[2
]ws/201[/12/26/201عام-الحوثين-في-اليمــن -

https://abaadstudies.org/ ،2020 1( "القبيلــة والنفــط في حــرب اليمــن.. معركــة مــأرب الأخــرة"، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، 18 نوفمر/تشــرين الثــاني[[
news-59855.html

https://reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-them-they-say
https://reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-them-they-say
https://nationalinterest.org/feature/yemen-chaos-america-making-it-worse-23352
https://nationalinterest.org/feature/yemen-chaos-america-making-it-worse-23352
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11739
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11739
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/22/هدوء-بصنعاء-بعد-سيطرة-الحوثيين-على
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/22/هدوء-بصنعاء-بعد-سيطرة-الحوثيين-على
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/26/2014-عام-الحوثيين-في-اليمن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/26/2014-عام-الحوثيين-في-اليمن
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/26/2014-عام-الحوثيين-في-اليمن
https://abaadstudies.org/news-59855.html
https://abaadstudies.org/news-59855.html
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يؤكــد حقيقــة  ســبتمر/أيلول عــام ]201  الحوثيــن عــلى صنعــاء في  بــن عــام 2011 وســيطرة  ومــا حــدث 

اعتــرت  إذا  الوضــع في صالحهــا. ولكــن  قويــة واعتــرت  إذا وجدتهــا  الدولــة  ســتقف في صــف  القبائــل  أن 

أن الوضــع ليــس في صالحهــا ســتقف في صــف أي طــرف يمكنــه عــرض خطــط قابلــة للتطبيــق تعــود عليهــا 

أو لا. البلــد  الخطــط في صالــح  الماليــة والاقتصاديــة، ســواء كانــت هــذه  بالفوائــد 

كشفت هذه التطورات الهشاشة الفظيعة للدولة التي أسسها نظام صالح، إذ كانت الجماعات القبلية 

المدججة بالأسلحة الثقيلة قادرة على استخدام هذه الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، بينما داخل 

المنظومة العسكرية الرسمية، كان ولاء غالبية الجنود من المناطق القبلية لقبائلهم قبل أي اعتبار آخر.

المرحلة الثالثة: 2014 - 2017

شهدت الفرة الممتدة من استيلاء جماعة الحوثين على صنعاء وحتى مقتل صالح عام 2017 مزيدًا من 

المقاتلــن القبليــن الذيــن دعمــوا الحوثيــن، إلى جانــب الوحــدات العســكرية المواليــة لصالــح. فبعــد توجههــا 

نحــو محافظتــي إب وتعــز وســط البــلاد، اســتمرت في الزحــف جنوبًــا،]]]1] وتقدمــت ســريعًا باتجــاه محافظــة 

شبوة.

يرجع الفضل في التقدم السريع إلى استقطاب صالح للزعامات القبلية نتيجة لسنوات أمضاها في شراء 

ولاء المشــايخ والقــادة المحليــن. مــع ذلــك، حدثــت مواجهــات بــن القبائــل المحليــة والقبائــل القادمــة مــن 

الشــمال التــي انضمــت إلى القــوات المواليــة لصالــح والحوثيــن. عــلى ســبيل المثــال، أعلنــت قبيلــة العوالــق 

في شــبوة، في فرايــر/ شــباط 2015، عــن تشــكيل قــوة تتألــف مــن ] آلاف مقاتــل في 200 دوريــة لمجابهــة أي 

جماعــة مســلحة تحــاول دخــول مدينــة عتــق، عاصمــة المحافظــة.]5]1] غــر أن الحوثيــن ســيطروا عــلى المدينــة 

بأكملهــا بفضــل دعــم قبائــل أخــرى مواليــة لهــم، ولــم تعــد محافظــة شــبوة بالكامــل إلى ســيطرة الحكومــة 
إلا نهايــة 2017.]6]1]

في محافظــة البيضــاء المجــاورة، اندلعــت مواجهــات بــن قبيلــة الــزوب والحوثيــن في أكتوبر/تشــرين الأول 

ثــان،  التوغــل الأولي هــذا، تصــدت القبيلــة إلى هجــوم  ]201 بعــد دخــول الأخريــن إلى المحافظــة، وبعــد 

ولكــن في الهجــوم الثالــث في مــارس/آذار 2016، حاصــر الحوثيــون المناطــق التــي تســيطر عليهــا قبيلــة الــزوب 
لأكــثر مــن أســبوعن، مــع ذلــك، صمــد مقاتلــو القبيلــة في وجــه الحوثيــن رغــم فــارق القــوى.]7]1]

]]1( "الحوثيــون يســيطرون عــلى مطــار تعــز ويتقدمــون باتجــاه عــدن"، دويتشــه فيلــه، 22 مــارس/آذار https://www.dw.com/ar ،2015/الحوثيون-يســيطرون-على-
a-18[[[222/مطار-تعز-ويتقدمون-باتجاه-عــدن

http://bit.ly/[0ESqRa ،2015 5]1( "كرى قبائل شبوة تشكل قوة مسلحة لصد الحوثين"، الجزيرة، 19 فراير/شباط

http://bit.ly/[lfCqym ،2017 6]1( إسلام سيف، "الجيش اليمني يعلن تحرير شبوة"، العربية، 18 ديسمر/كانون الأول

https://almasdaronline.com/ ،2020 7]1( "تفاصيــل ســت ســنوات مــن المواجهــات بــن الحوثيــن وقبائــل ’الــزوب‘ في البيضــاء"، المصــدر أونلايــن، 12 ســبتمر/أيلول
articles/20[075

https://www.dw.com/ar/الحوثيون-يسيطرون-على-مطار-تعز-ويتقدمون-باتجاه-عدن/a-18333222
https://www.dw.com/ar/الحوثيون-يسيطرون-على-مطار-تعز-ويتقدمون-باتجاه-عدن/a-18333222
https://www.dw.com/ar/الحوثيون-يسيطرون-على-مطار-تعز-ويتقدمون-باتجاه-عدن/a-18333222
https://www.dw.com/ar/الحوثيون-يسيطرون-على-مطار-تعز-ويتقدمون-باتجاه-عدن/a-18333222
http://bit.ly/30ESqRa
http://bit.ly/3lfCqym
https://almasdaronline.com/articles/203075
https://almasdaronline.com/articles/203075
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في الوقــت نفســه، دخــل الصــراع مرحلــة جديــدة مــع تدخــل قــوات التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية 

الريــاض بإعــادة  بــدأت  في 26 مــارس/آذار 2015. ومــع انخــراط الســعودية مجــددًا، واســتئناف تمويلهــا، 

بنــاء تحالفاتهــا مــع القبائــل التــي كانــت علاقاتهــا قويــة معهــا قبــل عــام 2011.]8]1] ورغــم التوقعــات بالتأثــر 

الحاســم الــذي ســيحدثه التدخــل العســكري بقيــادة الســعودية، وإعــادة المناطــق التــي ســقطت في أيــدي 
الحوثيــن إلى ســيطرة الحكومــة، فشــل هــذا التدخــل فشــلًا ذريعًــا.]9]1]

مع ذلك، لعبت الاعتبارات الاقتصادية عند كلا الطرفن دورًا رئيسيًا في تشجيع الكثر من المقاتلن على 

الانضمــام للقتــال. ففــي طريقهــم نحــو الجنــوب، حشــد الحوثيــون الآلاف مــن رجــال القبائــل، بمــا في ذلــك 

عدد كبر من الأطفال.]150] دفعت معدلات الفقر العالية وتهميش مجتمعات بأسرها الشبان والأطفال 
للقتــال مقابــل الحصــول عــلى المــال والســلاح.]151]

فضــلًا عــن ذلــك، أجُــر الذيــن لــم ينضمــوا إلى الحوثيــن طواعيــة عــلى فعــل ذلــك، حيــث أرهــب الحوثيــون 

القبائــل ومشــايخها في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم بغيــة تجنيــد المزيــد مــن المقاتلــن.]152] تضمــن هــذا 

إعدامات لمشايخ عارضوا جماعة الحوثين. مثلًا، أعُدم مشايخ آل العمري، من وسط محافظة البيضاء، 
رميًا بالرصاص عام 2016، لأنهم قادوا القتال ضد محاولات الحوثين للسيطرة على المحافظة.]]15]

وفي ورشة العمل التي نظمها مركز صنعاء ومبادرة إدارة الأزمات بإسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021 

المتمحــورة حــول مناقشــة دور مشــايخ القبائــل في خفــض التصعيــد وعمليــة بنــاء الســلام عــلى الصعيديــن 

المحــلي والوطنــي، تحــدث بعــض المشــايخ الحاضريــن بــيء مــن المــرارة عــن النهــج الــذي يتبعــه الحوثيــون 

دعــم  رغبتهــم في  عــن  يعلنــوا  لــم  الذيــن  المشــايخ  بعــض  بــأن  وأفــادوا  اليمنيــة.]]15]  القبائــل  لإذلال وإهانــة 

لــم يكــن أمامهــم ســوى الخضــوع لهــم لحمايــة أنفســهم وقبائلهــم. وقــال أحــد مشــايخ قبيلــة  الحوثيــن 

كالتــي  قاهــرة  ظــروف  في  نجــاة  ووســيلة  الديــن  في  مســموحة  “تقيــة”،]155]  هــو  الخضــوع  هــذا  إن  خــولان 
يعيشها أبناء القبائل في الوقت الراهن.]156]

https://  ،2016 فراير/شــباط   12 الــدولي،  للســلام  كارنيغــي  مؤسســة  الحوثيــن"،  مواجهــة  في  الإشــكاليون  وحلفاؤهــا  "الســعودية  باتريــك،  8]1( نيــل 
carnegieendowment.org/sada/6275[

9]1( بشــرى المقطــري، "الســعودية في اليمــن: حصــاد فــوضى"، العربــي الجديــد، 7 أبريل/نيســان https://www.alaraby.co.uk ،2020/الســعودية-في-اليمن-حصاد-
الفوضى

https:// ،2021 150( "تجنيد الأطفال: تقرير عن تجنيد الحوثين لأطفال يمنين في الحرب"، الأورومتوسطي لحقوق الإنسان/سام للحقوق والحريات، فراير/شباط
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf

https://www.amnesty.org/ar/ ،2017 151( "اليمــن: قــوات الحوثيــن تجنِّــد أطفــالاً كجنــود للقتــال عــلى الخطــوط الأماميــة"، منظمــة العفــو الدوليــة، فراير/شــباط
latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-line-combat

https://abaadstudies.org/ ،2020 152( "القبيلــة والنفــط في حــرب اليمــن.. معركــة مــأرب الأخــرة"، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، 18 نوفمر/تشــرين الثــاني
https://www. ،2020 وعــادل دشــيلة، "الامتثــال القســري: الحوثيــون وقبائــل شــمال اليمــن"، معهــد واشــنطن، 6 نوفمر/تشــرين الثــاني ،news-59855.html

washingtoninstitute.org/policy-analysis/coercing-compliance-houthis-and-tribes-northern-yemen

http://bit.ly/[tf60XN ،2016 15( "العثور على جثامن مشايخ قبائل يمنين اختطفهم الحوثيون"، صحيفة ذا ناشيونال، ] أغسطس/آب[

]15( مــن ملاحظــاتي الشــخصية في ورشــة العمــل المتمحــورة حــول دور مشــايخ القبائــل في خفــض التصعيــد وعمليــة بنــاء الســلام عــلى الصعيديــن المحــلي والوطنــي، التــي 
حضرهــا مشــايخ يمنيــون، ونظّمهــا مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية بالتعــاون مــع مبــادرة إدارة الأزمــات في إســطنبول في يناير/كانــون الثــاني 2021.

قُــواْ مِنْهُــمْ تُقَىٰــةً  ءٍ إلِآَّ أنَ تَتَّ ــهِ فِــى شَىْ لِــكَ فَلَيْــسَ مِــنَ ٱللَّ ُْؤْمِنِــنَ ۖ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَٰ فِرِيــنَ أوَْلِيَــاءَٓ مِــن دُونِ ٱلم ُْؤْمِنُــونَ ٱلْكَٰ خِــذِ ٱلم 155( توجــه إســلامي مبنــي عــلى الآيــة الكريمــة: ))لاَّ يَتَّ
ــهِ ٱلْمصَِــرُ((. قــال الإمــام الســرخي الحنفــي في تعريفــه للتقيــة، "هــي أن يقــي الإنســان نفســه مــن العقوبــة بمــا يظهــره وإن كان يضمــر  ــهُ نَفْسَــهُۥ ۗ وَإلَِى ٱللَّ ركُُــمُ ٱللَّ ۗ وَيُحَذِّ

خلافــه".

156( مقابلة أجرتها المؤلفة مع مصدر رغب في بقاء هويته مجهولة، خوفًا من أعمال الانتقام، في ذمار، نوفمر/تشرين الثاني 2020.

https://carnegieendowment.org/sada/62753
https://carnegieendowment.org/sada/62753
https://www.alaraby.co.uk/السعودية-في-اليمن-حصاد-الفوضى
https://www.alaraby.co.uk/السعودية-في-اليمن-حصاد-الفوضى
https://www.alaraby.co.uk/السعودية-في-اليمن-حصاد-الفوضى
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-line-combat
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-line-combat
https://abaadstudies.org/news-59855.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/coercing-compliance-houthis-and-tribes-northern-yemen
https://abaadstudies.org/news-59855.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/coercing-compliance-houthis-and-tribes-northern-yemen
http://bit.ly/3tf60XN
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كمــا تعرضــت القبائــل التــي حاولــت البقــاء عــلى الحيــاد لضغــوط كبــرة مــن الحوثيــن. ففــي أبريل/نيســان 

2016، عقــد الحوثيــون مؤتمــرًا قبليًــا في صنعــاء ودعــوا القبائــل إلى توقيــع “وثيقــة الشــرف القبليــة”. أعُلــن 

فيها أن صنعاء مدينة “مهجرة” يُحظر القتال فيها.]157] كما أعلن الحوثيون في المؤتمر عن عواقب أولئك 

الذين يتعاونون مع “العدو” )أي الحكومة المعرف بها دوليًا ودول التحالف العربي( وانتزعوا وعدًا من 

قبائل طوق صنعاء]158] بحماية صنعاء من أي عدوان. وافقت بعض القبائل طوعًا وأكُرهت أخرى تحت 

الضغط.]159] وكان تهمة “التعاون مع العدوان” شــائعة، حيث كان الحوثيون يطلقونها لمقاضاة المدنين 

ورجال القبائل المعارضن لهم.

المرحلة الرابعة: منذ عام 2017 حتى الآن

لــم يــدُم التحالــف بــن صالــح وجماعــة الحوثيــن طويــلًا، فســرعان مــا اتهــم صالــح في أغســطس/آب 2017 

حلفــاءه الحوثيــن بالفســاد ووصفهــم بأنهــم ميليشــيا، وبعــد أن حشــد الآلاف مــن أنصــاره في العاصمــة 

صنعاء للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام،]160] اتهمه الحوثيون بالخيانة 
وهددوه بتحمل عواقب التصريحات التي أدلى بها.]161]

تصاعد النزاع نحو مواجهة جديدة، وأعادت القبائل النظر في حساباتها السابقة. ظن صالح أن بإمكانه 

مواجهــة الحوثيــن عــر تحالفــه مــع الســعودية مجــددًا، وطلــب المســاعدة مــن القبائــل التــي آزرتــه ســابقًا. 

لكــن، وكمــا أثبتــت الأحــداث، كان رهانــه خاســرًا، إذ اســتاء العديــد مــن أبنــاء القبائــل مــن دعــوة صالــح 

للتصالــح مــع الســعودية، بالأخــص القبائــل التــي خســرت الكثــر مــن أبنائهــا في الغــارات الجويــة للتحالــف 

لــم تكــن دمــاء أبنائهــا قــد جفــت  التــي  العســكري بقيــادة الســعودية، ومــن هــذه القبائــل قبيلــة خــولان، 

بعــد مــن هجــوم الصالــة الكــرى عــام 2016، حــن قصفــت مقاتــلات التحالــف قاعــة للعــزاء.]162] في الوقــت 

نفســه، شــعرت قبائــل أخــرى بخــذلان صالــح لهــا وفشــله في حمايتهــا حــن تحالــف مــع الحوثيــن في المقــام 

الأول، كمــا بــدا صالــح غــر مجهّــز عســكريًا لمواجهــة جديــة مــع قــوات الحوثيــن وكان قــد فشــل في اســتغلال 
الحشــد الجماهــري الكبــر في أغســطس/آب لتحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية.]]16]

157( في الأعــراف القبليــة، يعنــي إعــلان منطقــة مــا "محميــة" أن القتــال محظــور فيهــا، لا ســيما في الأماكــن العامــة، مثــل المســاجد والمــدارس. كمــا تتعهــد القبائــل بحمايــة 
هــذه الأماكــن مــن أي اعتــداء.

158( من أبرز قبائل طوق صنعاء قبائل خولان ونهم وأرحب وهمدان وسنحان وبلاد الروس وبني عشيش وبني حارث وبني مطر وقبائل أخرى.

http://bit.ly/[0MEK6w ،2016 159( "حضور خافت لقبائل طوق صنعاء في مؤتمر للحوثين"، يمن مونيتور، 17 أبريل/نيسان

http://bit.  ،2017 أغســطس/آب   2[  ،2[ فرانــس  الحوثيــن"،  بحلفائــه  علاقتــه  تصــدع  ظــل  في  اليمنيــة  العاصمــة  في  أنصــاره  يحشــد  "صالــح  الحلبــي،  160( بشــار 
ly/[lnTCC8

161( المصدر نفسه.

162( أقيمت جنازة وزير الداخلية، جلال الرويشــان، في الصالة الكرى في 8 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 حيث حضرها مســؤولون ومشــايخ القبائل وشــخصيات عســكرية 
ومدنيــون حــن اســتهدف التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية المبنــى الــذي أقيمــت فيــه الجنــازة، وهــي صالــة أفــراح، بصاروخــن. لقــي مــا لا يقــل عــن 2]1 حتفهــم 

وجُــرح ]78 معظمهــم مــن المدنيــن.

]16( "رهــان عــلي عبداللــه صالــح الأخــر... لمــاذا خذلتــه قبائــل طــوق صنعــاء؟" العربــي الجديــد، 5 ديســمر/كانون الأول https://www.alaraby.co.uk ،2017/رهــان-
علي-عبدالله-صالح-الأخرلماذا-خذلته-قبائل-طوق-صنعــاء؟

http://bit.ly/30MEK6w
http://bit.ly/3lnTCC8
http://bit.ly/3lnTCC8
https://www.alaraby.co.uk/رهان-علي-عبدالله-صالح-الأخيرلماذا-خذلته-قبائل-طوق-صنعاء؟
https://www.alaraby.co.uk/رهان-علي-عبدالله-صالح-الأخيرلماذا-خذلته-قبائل-طوق-صنعاء؟
https://www.alaraby.co.uk/رهان-علي-عبدالله-صالح-الأخيرلماذا-خذلته-قبائل-طوق-صنعاء؟


 القبائل والدولة في اليمن 

59

تخلــت بالتــالي قبائــل طــوق صنعــاء عــن صالــح، في حــن اتخــذت أخــرى، ومنهــا القبيلــة التــي ينحــدر منهــا 

صالــح، موقفًــا محايــدًا في نزاعــه مــع الحوثيــن.]]16] مــع ذلــك، حــاول بعــض المشــايخ الموالــن لــه دعمــه عــر 

قطــع الطرقــات لمنــع الحوثيــن مــن نقــل الإمــدادات، مــن بــن هــؤلاء المشــايخ الشــيخ ناجــي جمعــان، شــيخ 

مــن قبيلــة بنــي الحــارث في صنعــاء، والشــيخ مبخــوت المشــرقي، شــيخ مــن عمــران. وانتقامًــا لذلــك، اغتــال 

الحوثيــون نجــلي جمعــان]165] في ديســمر/كانون الأول 2017 ونهبــوا وفجــروا منــزل المشــرقي، بعــد احتجــازه 
مــع مناصريــه.]166]

بحلــول ذلــك الوقــت، كان القتــال بــن القــوات المواليــة لصالــح وقــوات الحوثيــن قــد اندلــع، وقُتــل صالــح 
بكمــن للحوثيــن في ] ديســمر/كانون الأول.]167]

ولــولا تحالــف الحوثيــن مــع صالــح، لمــا تمكنــوا مــن الوصــول إلى محافظتــي عــدن وشــبوة في جنــوب البــلاد، 

في الواقــع، كانــت علاقــات صالــح مــع القبائــل وقدرتــه عــلى اســتمالة جــزء مــن الجيــش عاملــن رئيســين في 

التقــدم المبكــر لقــوات الحوثيــن. ولكــن حــن قُتــل صالــح، أعُيــد رســم خريطــة التحالفــات القبليــة وتمكــن 

الحوثيــون مــن مواصلــة توســيع وتعزيــز ســيطرتهم.

في محافظة حجة، استمر اتفاق عام 2012 المذكور أعلاه بن الحوثين وقبائل حجور حتى يناير/ كانون الثاني 

نحــو 50  اســتمرت  المحيطــة بحجــور في معركــة  المنطقــة  آخــر، وحاصــروا  الحوثيــون هجومًــا  2019، حــن شــن 

يومًا.]168] سقطت حجور في نهاية المطاف في أيدي الحوثين، بعد الدعم الضئيل الذي كانت الحكومة المعرف 

بهــا دوليًــا تقدمــه للقبائــل.]169] عمّــق هــذا مــن مخــاوف مشــايخ القبائــل المتمثلــة في تخــلي الحكومــة والتحالــف 
العســكري بقيــادة الســعودية عــن القبائــل القويــة التــي تواجــه الحوثيــن، مــا ســيركها تحــت رحمتهــم.]170]

كان من الواضح أيضًا في تلك المرحلة أن المرتفعات المحيطة بصنعاء قد أصبحت تحت سيطرة الحوثين 

بالكامــل، إذ طعنــوا في ســلطة المشــايخ في المنطقــة واســتبدلوها بالمشــرفن، الذيــن مُنحــوا الســلطة المطلقــة 

في المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، وأعلنــت ســلطات الحوثيــن، التــي أرغمــت المشــايخ عــلى توقيــع “وثيقــة 

الشــرف القبلية” عام 2015، أن المشــايخ الذين رفضوا إرســال المقاتلن إلى الجبهات هم “مجرمون”، كما 
هــدد الحوثيــون باســتخدام الأفــراد مــن القبائــل المعارضــة لهــم كــدروع بشــرية في ســاحة المعركــة.]171]

https://bit.ly/[HlM8Jw ،2017 16( عبد الباري طاهر، "عن اليمن ومسار الحرب"، العربي الجديد، 16 ديسمر/كانون الأول[

https://al-ain.com/article/al-houthi-  ،2017 الأول  ] ديســمر/كانون  الإخباريــة،  العــن  اليمــن في جــدر"،  أحــد مشــايخ  منــزل  تقتحــم  الحــوثي  165( "مليشــيا 
militia-house-of-naji-juman-jader

http://bit.ly/[8DFjEk ،2017 166( "تحقيق: قبائل صنعاء ’فقاسة الرجال‘ كيف اختفت قبل مقتل صالح؟"، يمن مونيتور، 16 ديسمر/كانون الأول

https://www.bbc.com/news/world-  ،2017 الأول  ديســمر/كانون   [ سي،  بــي  بــي  صنعــاء"،  في  يُقتــل  الســابق،  اليمنــي  الرئيــس  صالــح،  عبداللــه  167( "عــلي 
middle-east-[222557[

https://bit.  ،2019 يونيو/حزيــران  الإنســان،  لحقــوق  رادار  رايتــس  الانتهــاكات في مديريــة حجــور"،  عــن  تقريــر حقوقــي  الانتهــاكات:  168( "اليمــن: حجــور ووحشــية 
ly/[qKHjRh

https://aden2[.net/news/1175[ ،2019 169( "الشرعية اليمنية تخذل حجور وتفجر موجة غضب شعبي ضدها"، عدن ]2، 11 مارس/آذار

170( مــن ورشــة العمــل المتمحــورة حــول دور مشــايخ القبائــل في خفــض التصعيــد وعمليــة بنــاء الســلام عــلى الصعيديــن المحــلي والوطنــي، التــي حضرهــا مشــايخ يمنيــون، 
ونظّمهــا مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية بالتعــاون مــع مبــادرة إدارة الأزمــات في إســطنبول في يناير/كانــون الثــاني 2021.

http://bit.ly/[tmJBrl ،2020 171( "القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخرة"، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 10 أكتوبر/تشرين الأول

https://bit.ly/3HlM8Jw
https://al-ain.com/article/al-houthi-militia-house-of-naji-juman-jader
https://al-ain.com/article/al-houthi-militia-house-of-naji-juman-jader
http://bit.ly/38DFjEk
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574
https://bit.ly/3qKHjRh
https://bit.ly/3qKHjRh
https://aden24.net/news/11753
http://bit.ly/3tmJBrl
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في الوقت نفسه، استمر توسع الحوثين في محافظة البيضاء ليواجه قبيلتن بالتحديد في منطقة قيفة: 

الــزوب وآل عــواض. كانــت القبيلــة الثانيــة قــد التزمــت الحيــاد ومنعــت الحوثيــن وقــوات الحكومــة المعــرف 

بهــا دوليًــا مــن المــرور عــر أراضيهــا منــذ عــام 2015.]172] لكــن حــن قتلــت قــوات الحوثيــن امــرأة تُدعــى جهــاد 

الأصبحــي في يونيو/حزيــران 2020 في مديريــة الطفــة، ورفــض الحوثيــون تســليم المســؤولن عــن قتلــه، دعــا 

الشــيخ ياســر العــواضي، الــذي كان متحالفًــا مــع الحوثيــن وصالــح حتــى مقتــل الأخــر، إلى النكــف، وهــو 

اســتجداء أفــراد القبيلــة لوضــع ولاءاتهــم جانبًــا واتبــاع شــيخ قبيلتهــم، وفقًــا لأعــراف القبليــة، إذ يُعــد قتــل 

امــرأة “عيبًــا أســود” قــد يــؤدي إلى عقــد النكــف، وقــد تندلــع مواجهــات، إنْ لــم يتــم التوصــل لحــل ســلمي. 

لكــن الانتفاضــة القبليــة التــي راهــن عليهــا الكثــرون فشــلت، وألحــق الحوثيــون بقبيلــة آل عــواض هزيمــة 

نكــراء في يونيو/حزيــران 2020.

أيلــول  القبيلــة في ســبتمر/  الحوثيــن هجومًــا رابعًــا عــلى  قــوات  الــزوب، فقــد شــنت  بالنســبة لقبيلــة  أمــا 
بأكملهــا.]]17] المحافظــة  عــلى  الحوثيــون  ســيطر   ،2021 الأول  أكتوبر/تشــرين  وبحلــول   .2020

في محافظــة الجــوف، وبعــد تفجــر الحوثيــن لمنــازل العديــد مــن مشــايخ القبائــل، قــرر الكثــر مــن المشــايخ 

المحليــن التوقــف عــن المشــاركة في أي قتــال، ثــم ســيطرت قــوات الحوثيــن أوائــل عــام 2020 عــلى مدينــة 

الموالــون للحوثيــن مــن ضمــن  يسّــر  الغيــل، حيــث  المحافظــة،]]17] بالإضافــة إلى مديريــة  الحــزم، عاصمــة 

القبائــل المحليــة عمليــة الســيطرة عــلى المديريــة.]175] ثــم شــن الحوثيــون هجومًــا جديــدًا عــلى محافظــة مــأرب. 

غــر أن القبائــل القويــة هنــاك، مثــل قبيلــة مــراد وعبيــدة والجدعــان وجهــم، واصلــت تصديهــا لهــم.

ومع أن قبيلة مراد كانت مركزًا لسلطة حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة،]176] لكنها وضعت الولاء 

القبــلي قبــل الــولاء الســياسي عــر مقاومــة القــوات المواليــة لصالــح وقــوات الحوثيــن عنــد محاولتهــم الأولى 

لدخــول مدينــة مــأرب عــام 2015. عــلى النقيــض منهــا، انقســمت قبيلــة جهــم، المتمركــزة في منطقــة صــرواح، 

بــن مؤيديــن ومعارضــن لجماعــة الحوثيــن، ويتبــع أغلبيــة مــن أفــراد قبيلتــي مــراد وجهــم المذهــب الشــافعي 
الســني، بينمــا يتبــع الحوثيــون المذهــب الزيــدي، وهــذه المســألة المذهبيــة تلعــب دورًا مهمًــا في التحالفــات.]177]

ويظــل مــن الصعــب التحــدث عــن “القبيلــة” ككيــان واحــد متكامــل، لأن أفرادهــا منقســمون بــن معارضــن 

لطــرف معــن في الصــراع وآخريــن مؤيديــن لــه، في حــن يحــاول آخــرون اتخــاذ موقــف الحيــاد. كمــا تختلــف 

الأســباب التــي تحــدد ولاءات كل قبيلــة باختــلاف ظروفهــا.

https://sanaacenter. ،2020 172( ماجــد المذحجــي، "قبائــل مــأرب تصمــد أمــام هجــوم الحوثيــن"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 5 أكتوبر/تشــرين الأول
org/ar/publications-all/analysis-ar/11659

]17( كيــي كومبــس وعــلي الســكني، "مــأرب: تقــدم الحوثيــن يهــدد المعقــل الأخــر للحكومــة في الشــمال"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 29 أكتوبــر/ تشــرين 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/1179[  ،2020 الأول 

]17( المصدر نفسه.

175( "القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخرة"، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 10 أكتوبر/تشرين الأول http://bit.ly/[tmJBrl ،2020، "في هجوم 
https://www.middleeasteye.net/ ،2020مضــاد مثــر، الحوثيــون يســيطرون عــلى الجــوف ويوجهــون أنظارهــم نحــو مــأرب"، ميــدل إيســت آي، 2 مــارس/آذار

news/dramatic-counterattack-houthis-take-yemens-al-jawf-and-eye-marib

176( المصدر نفسه.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-  ،2019 أغســطس/آب   1 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  للســلام"،  المأربيــن  177( "رؤيــة 
publications-ar/7905

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11659
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11659
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
http://bit.ly/3tmJBrl
https://www.middleeasteye.net/news/dramatic-counterattack-houthis-take-yemens-al-jawf-and-eye-marib
https://www.middleeasteye.net/news/dramatic-counterattack-houthis-take-yemens-al-jawf-and-eye-marib
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7905
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7905
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أنهــا كانــت  إلا  الأســاس  أنهــا كانــت سياســية في  الحاليــة، ورغــم  الحــرب  أثنــاء  قويــة  اســتقطابات  ظهــرت 

اقتصاديــة ومذهبيــة أيضًــا. وأصبــح الميــل إلى أحــد الأطــراف، أو حتــى الوقــوف عــلى الحيــاد، مســألة حيــاة أو 

مــوت، وســط التخويــف الــذي مارســته جماعــة الحوثيــن مــن جهــة، وانعــدام دعــم الحكومــة المعــرف بهــا 

دوليًــا مــن جهــة أخــرى. في الواقــع، فضّــل الكثــر مــن المشــايخ ورجــال القبائــل النــأي بأنفســهم عــن الصــراع 

بصــورة تامــة وتجنــب مواجهــة الحوثيــن، حتــى لــو عارضــوا أجندتهــم، لأنهــم لا يثقــون أيضًــا بالحكومــة ولا 

بتقديمهــا للدعــم،]178] إضافــة إلى خوفهــم مــن الأعمــال الانتقاميــة للحوثيــن. كمــا كان الفقــر عامــلًا قويًــا 
ومهمًــا في دفــع الشــباب إلى المشــاركة في القتــال.]179]

178( مــن ورشــة العمــل المتمحــورة حــول دور مشــايخ القبائــل في خفــض التصعيــد وعمليــة بنــاء الســلام عــلى الصعيديــن المحــلي والوطنــي، التــي حضرهــا مشــايخ يمنيــون، 
ونظّمهــا مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية بالتعــاون مــع مبــادرة إدارة الأزمــات في إســطنبول في يناير/كانــون الثــاني 2021.

179( المصدر نفسه.
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العلاقات مع الشخصيات والتيارات الدينية 
والجماعات المتطرفة

تحالــف أفــراد مــن القبائــل في بعــض الأحيــان مــع جماعــات متطرفــة لأســباب مختلفــة، مثــل تنظيــم القاعــدة 

يــد مقاتلــن محليــن عــادوا مــن أفغانســتان في تســعينيات  في جزيــرة العــرب. تأســس هــذا التنظيــم عــلى 

القرن الماضي،]180] وهناك تقرير أصدره مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية في مارس/ آذار 2017 يحدد 
نشــاط التنظيــم في ثــلاث مناطــق رئيســية داخــل اليمــن: أبــن والبيضــاء وشــبوة.]181]

كان فشــل الدولــة وممارســات النظــام مــن العوامــل الرئيســية في تحالــف أفــراد مــن القبائــل مــع التنظيــم، 

كمــا كانــت الغــارات الأمريكيــة بالطائــرات المســرّة إحــدى أهــم العوامــل أيضًــا، ورغــم ادّعــاء واشــنطن أنهــا 

تلاحــق زعمــاء التنظيــم في غاراتهــا الجويــة تلــك، غــر أنهــا تســببت في مقتــل الكثــر مــن المدنيــن.

والأمثلة على ذلك ترجع إلى ما قبل الصراع الحالي. وتشمل اغتيال جابر الشبواني، نائب محافظ مأرب، 

في مايو/أيــار 2010،]182] ومجــزرة المعجلــة في أبــن في 17 ديســمر/كانون الأول 2009، حيــث وجــد تحقيــق 

برلماني أن 1] مدنيًا، من بينهم ]1 امرأة و21 طفلًا، إلى جانب ]1 فردًا يُزعم انتماؤهم إلى التنظيم، قُتلوا 
في الغارة الجوية الأمريكية.]]18]

حشــدت القبائــل أبناءهــا أحيانًــا نتيجــة هــذه الأحــداث، وأدى هــذا الحشــد إلى تهديــد المرافــق الحكوميــة. 

أودت  أن  بعــد  التنظيــم  تمكــن  في  مهمًــا  دورًا  القبائــل  لعبــت  مثــلًا،  والبيضــاء  شــبوة  محافظتــي  ففــي 

هجمــات صاروخيــة عشــوائية وغــارات جويــة أمريكيــة بحيــاة العشــرات مــن المدنيــن. زاد ذلــك مــن مظالــم 
التنظيــم.]]18] للقتــال إلى جانــب  القبائــل ودفــع بعضهــم  أفــراد 

كمــا اســتغل التنظيــم تحالفاتــه مــع المشــايخ القبليــة أحيانًــا لكســب الشــرعية وحمايــة وجــوده في المناطــق 

المشــيخية في  الأســر  مــن  الســاخطن  بالأفــراد  ارتبــط  والبيضــاء، حيــث  قيفــة  مــا حــدث في  مثــل  القبليــة، 

https://www.crisisgroup.org/middle- ،2021 180( اقرأ، على ســبيل المثال، بير ســالزبري، "ســوء فهم اليمن"، مجموعة الأزمات الدولية، 20 ســبتمر/أيلول
east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/misunderstanding-yemen

181( فــارع المســلمي وآدم بــارون، "حــدود القــوة العســكرية الأمريكيــة في اليمــن: لمــاذا يســتمر تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب في الازدهــار"، مركــز صنعــاء للدراســات 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/86  ،2017 مــارس/آذار   27 الاســراتيجية، 

https://www.aljazeera.net/news/  ،2010 مايو/أيــار   27 الجزيــرة،  الشــبواني"،  بمقتــل  اليمنيــة  للحكومــة  "انتقــادات  القديمــي،  182( إبراهيــم 
ليمنية-بمقتــل نتقادات-للحكومة-ا ا /reportsandinterviews/2010/5/27

https://www. ،2010 18( "برقية “لويكيليكس” تؤيد الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة في ضربات اليمن الجوية،" منظمة العفو الدولية، 1 ديسمر/كانون الأول[
/amnesty.org/en/press-releases/2010/12/wikileaks-cable-corroborates-evidence-us-airtsrikes-yemen

]18( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول مأســاة أســرة الذهــب وخصوصيــة قبائــل قيفــة، انظــر فــارع المســلمي، "’قيفــة‘ اليمنيــة حيــث يــد ترامــب الداميــة تفصــح عــن نفســها"، الســفر 
https://bit.ly/2PgTkkE ،2019 العربي، ] مارس/آذار

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/misunderstanding-yemen
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/misunderstanding-yemen
https://sanaacenter.org/publications/analysis/86
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/5/27/انتقادات-للحكومة-اليمنية-بمقتل
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/5/27/انتقادات-للحكومة-اليمنية-بمقتل
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/5/27/انتقادات-للحكومة-اليمنية-بمقتل
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/12/wikileaks-cable-corroborates-evidence-us-airtsrikes-yemen/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/12/wikileaks-cable-corroborates-evidence-us-airtsrikes-yemen/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/12/wikileaks-cable-corroborates-evidence-us-airtsrikes-yemen/
https://bit.ly/2PgTkkE
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الذهــب،  أحمــد  الشــيخ  الســابق،  قيفــة  لشــيخ  ســنًا  الأصغــر  الأبنــاء  مــن  مجموعــة  ولجــأت  مناطقهــم، 

للتنظيــم بســبب شــعورهم بالاضطهــاد مــن إخوتهــم الأكــر ســنًا الذيــن اســتولوا عــلى أراضيهــم وتولــوا زعامــة 

القبيلــة؛ بينمــا كان الأبنــاء الأصغــر يشــعرون بأحقيتهــم. وبدافــع مــن اليــأس، اســتجدى الإخــوة الأصغــر 

مســاعدة كيــان بقــوة القبيلــة، وكان التنظيــم مناســبًا لهــذا الغــرض.

فرض التنظيم وجوده في المنطقة عر الإخوة الأصغر من أسرة الذهب، طارق ونبيل. وبدأ طارق بالعمل 

كشــيخ للقبيلــة، يرعــى رجــال قبيلتــه، ويبــت في مشــاكلهم ويجــد حلــولًا لظاهــرة الثــأر، واكتســب شــيئًا مــن 
الشرعية.]185]

مــن ناحيــة أخــرى، حــدث العكــس، حيــث انضمــت بعــض القبائــل إلى الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا في طــرد 

مقاتــلي التنظيــم مــن مناطقهــا. مثــل دعــم القبائــل المحليــة للقــوات الحكوميــة في طــرد التنظيــم مــن مناطــق 

رئيسية في محافظة أبن عام 2012. كما ساهمت الوساطة القبلية عام 2016 في زنجبار وجعار في إخراج 
مقاتــلي التنظيــم مــن المــدن التــي عــادوا إليهــا تحــت غطــاء محاربــة الحوثيــن.]186]

تقــول الباحثــة نــدوى الدوســري المختصــة في الشــؤون القبليــة اليمنيــة إن القبائــل لــم تســهم في نمــو قــوة 

التنظيــم وتطرفــه، بــل تعتقــد أن أفــراد القبائــل، وليــس “القبيلــة” ككيــان متكامــل، تعاملــوا مــع التنظيــم. 

يمنــع مشــايخ  لــم  ذلــك  لكــن  المتطرفــة.]187]  للجماعــات والأفــكار  “الفطريــة”  القبائــل  إلى معارضــة  وتشــر 

القبائــل مــن العمــل مــع التنظيــم. يشــر الباحــث اليمنــي حســام ردمــان إلى أن بعــض الشــخصيات القبليــة 

اعتــرت التعــاون مــع التنظيــم وســيلة لتحقيــق أربــاح ماديــة مــن تهريــب الأســلحة والبضائــع الأخــرى. كمــا 

ســاعد تعزيــز القــوة العســكرية للقبيلــة في وجــه منافســيها مقاتــلي التنظيــم في الشــعور بالرحيــب بهــم في 
المناطــق القبليــة.]188]

وفــق منطــق الثقافــة القبليــة ورفضهــا للعنــف الممــارس ضــد ســلطة الحاكــم أو عصيانــه، وحيــث كان هنــاك 

علاقــات بــن أفــراد القبائــل والتنظيــم، بُنيــت هــذه العلاقــات عــلى أســاس براغمــاتي ونفعــي في المقــام الأول، 

وليس على أساس أيديولوجي وتعاطفي. ساعد الأفراد والمشايخ المتعاونون مع التنظيم أفراده في ترسيخ 

مكانتهم داخل القبائل وفرض ســيطرتهم عليها، بينما الذين رفضوا وعارضوا وجودهم قاتلوهم داخل 

قبائلهــم التــي ادعــت أن وجــود التنظيــم يعرّضهــا لخطــر الهجمــات الأمريكيــة بالطائــرات المســرة والضربــات 

الصاروخية.

https:// ،2018 185( نــدوى الدوســري، "عدوّنــا المشــرك: العلاقــة الملتبســة بــن القاعــدة والقبائــل اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 11 يناير/كانــون الثــاني
carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225

https://www.reuters.com/article/us-yemen- ،2016 186( "مقاتلــو القاعــدة يبــدأون بمغــادرة بلدتــن يمنيتــن: بحســب أقــوال ســكانها"، رويــرز، 5 مايو/أيــار
security-qaeda-idUSKCN0XW185

https://en.eipss- ،2018 ،187( نــدوى الدوســري، "عــدو وليــس صديقًــا: القبائــل اليمنيــة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب"، مشــروع الديمقراطيــة في الشــرق الأوســط
eg.org/wp-content/uploads/2018/02/Dawsari_FINAL_180201.pdf

https://sanaacenter.org/ar/ ،2019 188( حســام ردمــان، "القاعــدة في اليمــن: الانســحاب الاســراتيجي"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 17 أبريل/نيســان
publications-all/analysis-ar/7[26

https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
https://en.eipss-eg.org/wp-content/uploads/2018/02/Dawsari_FINAL_180201.pdf
https://en.eipss-eg.org/wp-content/uploads/2018/02/Dawsari_FINAL_180201.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326
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وبالتــالي تضــرر التنظيــم مــن انتكاســات في تعاملاتــه مــع القبائــل. وفضــلًا عــن الوســاطة القبليــة في أبــن، 

المذكــورة أعــلاه، التــي أســهمت في إخــراج التنظيــم مــن مدينتــي زنجبــار وجعــار،]189] انضمــت قبائــل شــبوة 

اشــتبكت  التنظيــم. كمــا  لقتــال  الإمــارات،  دولــة  ســيما  الســعودية، لا  بقيــادة  التحالــف  إلى  وحضرمــوت 

قبائــل محافظــة البيضــاء مــع التنظيــم في مراحــل مختلفــة مــن الصــراع. في الواقــع، رغــم الدعــم البســيط 

الــذي حصــل عليــه التنظيــم في قيفــة، كمــا ذُكــر أعــلاه، لــم تســمح القبائــل لــه بنشــر أيديولوجيتــه. فحــن 

المحيطــة  المديريــات  مــن  القبائــل  طوّقــت  رداع،  مدينــة  إلى  الذهــب  طــارق  بقيــادة  التنظيــم  مقاتلــو  انتقــل 

مقاتلي التنظيم وشــكّلت لجنة وســاطة للتفاوض على انســحابهم. وأقنعت اللجنة في نهاية المطاف طارق 
والتنظيــم بمغــادرة المدينــة والعــودة إلى مســقط رأســه، قريــة المناســح.]190]

https://www.reuters.com/article/us-yemen- ،2016 189( "مقاتلــو القاعــدة يبــدأون بمغــادرة بلدتــن يمنيتــن: بحســب أقــوال ســكانها"، رويــرز، 5 مايو/أيــار
security-qaeda-idUSKCN0XW185

https:// ،2018 190( نــدوى الدوســري، "عدوّنــا المشــرك: العلاقــة الملتبســة بــن القاعــدة والقبائــل اليمنيــة"، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 11 يناير/كانــون الثــاني
carnegie-mec.org/2018/02/08/ar-pub-75[85

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
https://carnegie-mec.org/2018/02/08/ar-pub-75485
https://carnegie-mec.org/2018/02/08/ar-pub-75485
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الصراع وتغيّر البنية القبلية

قــد تكــون الحــرب الحاليــة أســوأ صــراع خاضتــه القبائــل اليمنيــة وأعظــم خطــر واجهتــه عــلى الإطــلاق. ولا 

يُعــزى ذلــك إلى الانقســامات الحــادة الناتجــة عــن الحــرب بــن أفــراد القبائــل فحســب، بــل إلى التغــرات 

التــي طــرأت عــلى بنيتهــا والتنظيــم التقليــدي والأطــر المفاهيميــة التــي حــددت الممارســات القبليــة في الســابق.

وفي حــن تحــارب القبائــل الشــمالية حاليًــا عــلى الجبهــات، لكــن تأثرهــا الســياسي لا يُذكــر. عــلى الجانــب 

الآخــر، تدافــع قبائــل كبــرة في مــأرب وشــبوة والمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة في محافظــة الجــوف 

عن هذه المناطق ضد قوات الحوثين، وتنحي الاعتبارات الأخرى والخصومات فيما بينها جانبًا. ويشتي 

مشــايخ القبائــل مــن اســتخدام قبائلهــم كأدوات في هــذه الحــرب، أو مــورد يتــم التضحيــة بــه ويســتخدم 
بأســاليب تدمــر أيضًــا المناطــق القبليــة. تعبــت القبائــل مــن هــذه الحــرب ومــن التضحيــة بأفرادهــا.]191]

وكمــا أشــار هــذا التقريــر أعــلاه، حوّلــت الطريقــة التــي تعامــل بهــا النظــام الســابق مــع مشــايخ القبائــل، عــر 

إشــراكهم في السياســات بتحالفهــم معــه، مــن ممثلــن لقبائلهــم إلى ممثلــن للنظــام. في الواقــع، يصــف 

البنيــة  بــدأت  “بيــادق شــطرنج”.]192] وهكــذا،  بمثابــة  بأنهــم  الســابق  النظــام  ظــل  المشــايخ في  البعــض دور 

القبليــة التقليديــة بالتغــر قبــل انــدلاع الحــرب الحاليــة. مــع ذلــك، اتســعت الفجــوة بــن المشــايخ وأفــراد 

قبائلهم أثناء الصراع، وتغرت الأدوار في المناصب والمسؤوليات داخل القبيلة. ويشتي بعض المشايخ من 

صعوبــة أداء واجباتهــم التقليديــة في مجتمعاتهــم المحليــة. ويُعــزى ذلــك إلى التغيــرات في ميــزان القــوى، 

خاصــة فيمــا يتعلــق بالقــوة المتناميــة لبعــض الجماعــات، مثــل حــزب الإصــلاح، وظهــور مــا يصفــه البعــض 

“بالمشايخ الجدد”. وهؤلاء أناس عُيّنوا من أطراف الصراع، لا سيما الحوثين. كما اشتكى المشايخ الذين 

قابلناهم لإعداد هذا التقرير من تهميش ممنهج لدور زعماء القبائل التقليدين الذين يهتمون بمصالح 
مجتمعاتهــم المحليــة عــلى أفضــل حــال.]]19]

اســتهدفت جماعــة الحوثيــن مشــايخ القبائــل بعنــف. كشــف تقريــر لقنــاة بلقيــس الفضائيــة، صــدر في شــهر 

مــارس/آذار 2021، أن أكــثر مــن 0] شــيخًا مــن مشــايخ القبائــل الذيــن كانــوا في فــرة مــا موالــن للحوثيــن 

اغُتيلــوا في وقــت لاحــق عــلى أيــدي الجماعــة.]]19] مــن الأمثلــة عــلى ذلــك، الشــيخ مجاهــد قشــرة مــن عمــران، 

الــذي كان حليفًــا رئيســيًا للحوثيــن حــن دخلــوا مدينــة عمــران، لكــن بعــد نشــوب نزاعــات معهــم، قُتــل 

نظّمهــا مركــز صنعــاء  التــي  المحــلي والوطنــي،  الصعيديــن  الســلام عــلى  بنــاء  التصعيــد وعمليــة  القبائــل في خفــض  المتمحــورة حــول دور مشــايخ  العمــل  191( مــن ورشــة 
.2021 الثــاني  يناير/كانــون  في  إســطنبول  في  الأزمــات  إدارة  مبــادرة  مــع  بالتعــاون  الاســراتيجية  للدراســات 

192( المصدر نفسه.

]19( المصدر نفسه.

https:// ،2021 19( تغريدة لمنصور النقاش على موقع توير، "قرابة 0] شيخًا قبليًا.. لماذا يقوم الحوثيون بتصفية حلفائهم؟" قناة بلقيس الفضائية، ] مارس/آذار[
bit.ly/[0G0alU

https://bit.ly/30G0alU
https://bit.ly/30G0alU
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في يوليو/تمــوز 2019 وسُــحلت جثتــه في الشــوارع. صُــور هــذا المشــهد المرعــب بالفيديــو وانتشــر عــلى نطــاق 

المشــرفن  يــد  ســريح في عمــران عــلى  بنــي  قبيلــة عيــال  مــن  الســكني  أحمــد  الشــيخ  اغُتيــل  واســع.]195] كمــا 

الحوثيــن في مايو/أيــار 2019، في حــن كان يتوســط في نــزاع بــن المشــرفن والســكان المحليــن عــلى قطعــة 

أرض. فبعــد احتــدام النقــاش بــن الســكني والمشــرف قتلــه الأخــر.]196] كمــا اســتهدف الحوثيــون في فرايــر/

شباط 2021 راجح أبو نشطان، وهو شيخ من قبيلة أرحب في صنعاء، وقتلوه وقتلوا أفرادًا من عائلته، 

مــن بينهــم امــرأة وعــدد مــن الأطفــال، بســبب نــزاع عــلى أرض، واعتقلــت شــرطة الحوثيــن القاتــل المزعــوم 
في وقــت لاحــق.]197]

القاسم المشرك بن جميع هؤلاء المشايخ هو أنهم كانوا موالن للحوثين وسهّلوا دخولهم إلى صنعاء، 

وفي حــن اختلفــت الأســباب المباشــرة لقتلهــم، إلا أن الرســالة مــن القضــاء عليهــم باســتخدام العنــف كانــت 

واحــدة: لــم تعــد هالــة مشــايخ القبائــل موجــودة في الظــروف الحاليــة، حيــث بإمــكان جماعــة الحوثيــن قتــل 

من يعارضها. كما ينبغي تفضيل مكانة المســؤولن الحوثين على مكانة المشــايخ والقبائل.

في الوقــت نفســه، يُعــد تعيــن جماعــة الحوثيــن مشــرفن مــن صعــدة أو حجــة، أو مــن مؤيديهــا وقادتهــا، 

مؤشــرًا عــلى انعــدام الثقــة بينهــا والقبائــل. اســتبدل هــؤلاء المشــرفون عمليًــا المشــايخ والمســؤولن الحكوميــن 

أي  عــلى  مطلقــة  ســلطة  للمشــرفن  وأصبــح  الحوثيــن.  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  في جميــع  البارزيــن 

بــأن هيبــة  منطقــة تحــت ســيطرتهم وبالتــالي عــلى القبيلــة ومشــايخها. زاد هــذا الأمــر مــن شــعور المشــايخ 

القبيلــة سُــحقت في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن وبــأن الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا خذلتهــم.]198] 

لــم تُســحق هيبــة القبيلــة بــإذلال وقتــل المشــايخ وهــدم منازلهــم ونهــب ممتلكاتهــم فحســب، بــل بانتهــاك مــا 

هو محرم في الأعراف القبلية أيضًا. من الأمثلة على ذلك قتل جهاد الأصبحي في البيضاء. فوفق الأعراف 

القبيلــة، كان عــلى الحوثيــن تســليم المســؤولن عــن قتلهــا، لأن قتــل امــرأة يُعــد “عيبًــا أســود” في العــرف 

القبلي. وقُتل الشيخ نشطان أثناء وجوده مع أسرته في هجوم أسفر عن مقتل أفراد آخرين من أسرته، 

بمــن فيهــم امــرأة.

رغــم هــذه الضغــوط كلهــا، أصــر المشــايخ في حلقــة العمــل التــي عُقــدت في إســطنبول في يناير/كانــون الثــاني 

2021 عــلى أن القبائــل واصلــت الحفــاظ عــلى مســتوى معــن مــن التماســك الاجتماعــي والأمــن، حتــى لــو 

كان في كثر من الأحيان في حده الأدنى. وما يدل على أهمية هذا التماسك والأمن، هو ظهور التنظيمات 

المتطرفــة والإجراميــة في مناطــق غابــت فيهــا ســلطة القبائــل. وقالــوا إن محافظــات مثــل تعــز وعــدن تبــدوان 

ذلــك  وكان  قويًــا.  فيهــا  القبــلي  الوجــود  يكــون  أخــرى  مناطــق  مــن  الأهــلي  والصــراع  للتفــكك  أكــثر عرضــة 

لشــعورهم بــأن رجــال القبائــل عــادة مــا يأخــذون في الاعتبــار عواقــب أعمالهــم وكيفيــة تأثرهــا عــلى قبائلهــم 

https:// يوليو/تمــوز 2019،  أونلايــن، ]2  المصــدر  الحوثيــن"،  يــد  ’قشــرة‘ عــلى  السياســيون والنشــطاء مــع جريمــة ســحل جثــة  الســلامي، "هكــذا تفاعــل  195( كمــال 
almasdaronline.com/articles/16987[

https://www.mandabpress.com/  ،2019 أبريل/نيســان   2 بــرس،  منــدب  بصنعــاء"،  حــوثي  مشــرف  يــد  عــلى  عمــران  مــن  قبــلي  شــيخ  مقتــل  196( "تفاصيــل 
news55[09.html

العاصمــة أونلايــن، 20 فراير/شــباط 2021،  أفــراد مــن أســرة واحــدة برصــاص مشــرف حــوثي"،  197( "تجمهــر قبــلي مســلح وســط صنعــاء وأجــواء توتــر عقــب مقتــل 5 
https://alasimahonline.com/sanaa/1219[#.YRZ[FYgzY2w

نظّمهــا مركــز صنعــاء  التــي  المحــلي والوطنــي،  الصعيديــن  الســلام عــلى  بنــاء  التصعيــد وعمليــة  القبائــل في خفــض  المتمحــورة حــول دور مشــايخ  العمــل  198( مــن ورشــة 
.2021 الثــاني  يناير/كانــون  إســطنبول في  الأزمــات في  إدارة  مبــادرة  مــع  بالتعــاون  الاســراتيجية  للدراســات 

https://almasdaronline.com/articles/169873
https://almasdaronline.com/articles/169873
https://www.mandabpress.com/news55309.html
https://www.mandabpress.com/news55309.html
https://alasimahonline.com/sanaa/12193#.YRZ4FYgzY2w
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قبــل الإقــدام عــلى أي تصــرف. كمــا شــعروا بــأن ممارســات جماعــة الحوثيــن المتمثلــة في تخويــف الســكان 

المجتمــع  انهيــار  إلى  أدت  المــال؛  مقابــل  القتــال  عــلى  بحملهــم  الصعبــة  الاقتصاديــة  واســتغلال ظروفهــم 
الجريمــة.]199] وانتشــار 

في الوقــت الحاضــر، تبــدو القبائــل في حــال أســوأ مــن أي وقــت مــى. فقــد سُــحقت في المناطــق الخاضعــة 

بنيتهــا الاجتماعيــة بســبب الاســتقطاب والعنــف وفقــدان  الحوثيــن وذُلّ مشــايخها. وتصدعــت  لســيطرة 

الكثــر مــن أفرادهــا. وليــس هنــاك وحــدة حقيقيــة فيمــا بينهــا في عمليــة صنــع القــرار في المرحلــة الحاليــة مــن 

الصــراع، بســبب الســلطة التــي تفرضهــا جماعــة الحوثيــن.

لــم تتعــرض القبائــل في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة لــلإذلال أو القمــع العنيــف، إلا أنهــا منهكــة، 

بحســب مشــايخ القبائــل في ورشــة العمــل المذكــورة أعــلاه. يرجــع ذلــك إلى طــول الصــراع وطبيعتــه، حيــث 

أصبحــت القبائــل خــط الدفــاع الأول عــن الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا ومناطــق ســيطرتها. ولذلــك خســرت 

الآلاف مــن أبنائهــا، في حــن يُعتقــد أن الحكومــة وحلفاءهــا في التحالــف بقيــادة الســعودية خذلتهــم. في 

الوقــت نفســه، يشــعر المشــايخ بــأن الأطــراف الدوليــة تتدخــل لإنقــاذ الحوثيــن في كل مــرة يكونــون فيهــا في 

ورطــة.]200] قــال شــيخ مــن مــأرب في ورشــة العمــل، “خســرنا 500] رجــلًا مــن قبيلتــي )منــذ بدايــة الحــرب مــع 
الحوثين(. وحن أتحدث عن السلام باسم قبيلتي، أتذكرهم أولًا، وإلا فلن تثق قبيلتي بي”.]201]

تشــجع الثقافــة القبليــة عــلى الســلام في وقــت الأزمــات وتؤكــد عــلى إمكانيــة التســامح، حتــى في حالــة القتــل. 

المواقــف  هــذه  تهــدف  القبليــة.  والــولاءات  المواقــف  مرونــة  وبالتــالي  بعمليتهــا،  الثقافــة  هــذه  تشــتهر  كمــا 

إلى ضمــان المصالــح القبليــة بعــد انتهــاء صــراع مــا، أو إلى إطالــة أمــد حــرب مــا إن دعــت الحاجــة لضمــان 

مصالحهــا. ومــا يصبــو إليــه الكثــرون في المرحلــة الحاليــة، داخــل اليمــن وخارجــه، أن تســاهم القبائــل في 

بنــاء عمليــة ســلام شــاملة، تقــوم عــلى الأعــراف القبليــة التــي تشــجع الســلام والأمــن التــي -عــلى ســبيل المثــال 

-تســاهم في تعــافي المجتمعــات القبليــة بعــد الحــروب رغــم خســائرها البشــرية، حيــث لا تأخــذ بثــأر مــن قتــل 

من أبنائها في صراع يُدار تحت مظلة الدولة، بعكس ما إذا قُتل في صراع قبلي أو أسري. سيتحقق ذلك، 

حســبما يجــري عليــه الرهــان، نتيجــة للخســائر البشــرية الفادحــة التــي تكبدتهــا القبائــل خــلال الحــرب التــي 

تــدور رحاهــا عــلى أراضيهــا.

199( المصدر نفسه.

200( المصدر نفسه.

201( الشــيخ عبــد الواحــد القبــلي نمــران، شــيخ مــن قبيلــة مــراد في مــأرب، ورشــة العمــل المتمحــورة حــول دور مشــايخ القبائــل في خفــض التصعيــد وعمليــة بنــاء الســلام عــلى 
الصعيديــن المحــلي والوطنــي، إســطنبول، يناير/كانــون الثــاني 2021.



ريم مجاهد هي باحثة غير مقيمة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. 
ركز عملها كباحثة اجتماعية في اليمن على النساء السجينات، والتصوّرات 
المجتمعية عن الشرطة النسائية والأصوات النسوية، والعدالة الانتقالية، 

وغيرها من القضايا الاجتماعية. مجاهد أيضا كاتبة روائية، حيث نشرت سلسلة 
دفاتر في السفير العربي بين عامي 2017 و2020 تركّز على النساء اليمنيات 

متعمقة في الثمن الاجتماعي للحرب في اليمن. حصلت ريم على بكالوريوس 
في علم الاجتماع، من جامعة صنعاء.
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